لصيو وفمطيووع 


0" | ريت 
اسَامر لب عاج البطة 


رار التهوى 
عن فاك كه المزقية الدينة 
شيرا ال لخكمة 


عن آبى مالك الأشسرى قال : 


)0 والقرآن حجة لك أو عليك » 


: أشرجه مسام )1١٠١,44/(‏ 78" 


رقم الإبداع : 90/8020 


الترقيم الدولى : 977-19-8950-2 


إن الأعميك الله تحمينة تعالى ونسدئعيله ولستغهره : ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادى 
لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحله لا شريك له» وأشهبد أل متحيدا عبذه 


ورسوله. . أما بعد : 

«يا أيها الّذينَ آمنوا انَقَوا الله حقَ تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون 4 
< ظ ْ (آل عمران: .)١٠١7‏ 

يا أيها الثّاس انّقوا ربكم الذي حَلقَكم من نفس واحدة وَخَلّق منها زوجَها 

وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وَاتّقوا الله الذي ساءلون به والأرحام إِنَ الله 

كان عليكم رقي 4 ( النساء: )١‏ 

«(يا أَيهًا الذين آمنوا اثّقوا اللّه و شر و 1 فو 3 سَديدا ب يصلح لكم أعمالكم 


ويغفر لكم ذو بكم له بطع الله 1 و لَه فقد فاز 0 ز فو رَاعَظيم 6 


( الأحزاب: ١17١١ل).‏ 

أما بعل .. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى » وخير الهدى هدي 

محمد َيِل وشر الأمور محدثاتها.» وكل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة» 
وكل ضلالة فى النار . 


أيها المسلمون . . رحمكم الله . . أيتها المسلمات. . شرفكم اللّه . 

القرآن الكريم العظيم مصدر عزتنا وشرفنا . 

قال تعالى : 

« لَقَد أَنلنا إِليكُمْ كتَابًا فيه ذكْرَكُم أفَلا تَحْقلُونَ * ( الأنبياء : ٠١‏ ) 
قال ترجمان القرآن ابن عباس *رضى الله عنهما ١:‏ فيه ذكركم :شرفكم ) 


قال تعالى : 
« فاستمسك بالّذي أو حي إليك إنك على صراط مستقيم ونه لذكر 
لك ولقومك وسوف تسألون 3 (الزخرف : "4 ) 


قرأنا كتاب الله فآمنا وصدقنا **: 


عن البراء بن عازب قال : ١اخرجنا‏ مع رسول الله يله فى جنازة رجل 
من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله يَللِيةْ » فجلسنا 
حول كناعا خلن رروقسنا الطلبير .ول يله غوف يكت ب فى الأرض رياف 
ملكان فجلسانه. فيقولون له : من ربك ؟ فيقول : ربى الله فيقولان له : 
ما دينك ؟ فيقول : دينى الإسلام . فيقولان له : ما هذا الرجل الذى 
بعث فيكم ؟ قال فيقول : هو رسول الله يَيَلةِ . فيقولان : وما يدريك ؟ 
سود قلرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت . فذلك قول الله تعالى : 
« يقبّت الله الْذِين آمنوا بالقول الثابت ف في الْحياة الدنيا وفي الآخرة # *** 


( إبراهيم : 71 ) 

+ أخرجة ابن أبى حاتم فى تقسيره 1441753 ) 

1 صحيس : أخرجه أحمد ( 4/ 588,781 )2 أبوداود ( 11١ - 84 / ١7‏ ) 47517 , وقال الألبانى فى ” 
صحيح أبى داود » (/ 407): صحيح . قلت : قد أعل هذا الإسناد» وقد استوفى ابن القيم رحمه الله الرد على 
ذلك فى إثبات صحته كما فى ' «مختصر السنن بهامش عون المعبود) ( 98-949٠ /١17‏ ) , 
++ +هذا دليل واحد من كتاب الله على إثبات عذاب القبر من ست عشرة دليل فى كتاب الله عز وجل . غير 
الأحاديث الصحيحة فى الصحاح » والسنن» والمسانيد » والمعاجم, التى تدل دلالة واضحة لا مرية فيها على 
إثبات عذاب القبر ونعيمه »هذا ما تراه فى كتابنا ‏ عزاب القبر حق رغم أنف الزنادقة» سييصدر قريباً »إن شاء الله 


قال: ناف ماد من لياه |3 أن قد صدق عبدى »2 ا 
٠‏ وألبسوه من الجنة » وافتحوا له باباً إلى الجنة » قال : فيأتيه من روحها 
وطيبها » قال : ويفتح له فيها مد بصره » 


قال أبو عدر الطحاوق رحهة اللنه فن. 
«متن العقيدة الطحاوية»)*# ( ص : ١"‏ ) : 
وإن القرآن كلام الله » منه بدأ بلا كيفية قولاً ء 
حقاً »؛ وأيقنوا أنه كلام ايند تعالى بالحقيقة . ليس | 


بمخلوق ككلام البرية ( فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر 
فقد كمر. وقد دذمه الله وعابه. وأوعده سقر 4 حيثث قال 
تعالى : 

( ساصليه سقر »* 
فلما أوعده الله بسقر لمن قال , 


« إن هذا إلا قول البشر» 


7 قال الشيخ بكر عبد الله أبو زيد فى « تصحيح الدعاء » ( ص : 71 ) : تسمية بعض المؤلفات فى 
الإعتقاد منسوبة إلى مؤلفيها فيه تَسَمح » مثل ” العقيدة الطحاوية » ومؤلفها لم يسمها بذلك . 
*»* قال الألبانى حفظه الله فى إحدى شرائطه #والسفزلة فرغو أن الله لا يتكلم 
أى إنهم وقعوا فى شر ما منه فروا » الذى لا يتكلم هو الجماد » فإذن وصفوا الله عز وجل بالجماد . 
قلت : تعالى الله عما يصفون علواً كبيراً . 
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قال الشيخ / حافظ بن أحمدذ حكمى* رحمه الله فى«معارج القبول» 
/١(‏ 6٠6,50؟5):‏ 


والتسريقق كقانه ضمي 
على الرسول المصطفى خير الورى 
وو هدام فو 


بصصييطظ «القيلية ونا ميان 
كي نالأ سيان اليه مط 


2 اس اه 
وكل دى محصلوصسصسهة حقيقه 
جلت صفات رن الر 5 
ش و 5 و و 


ما قاله لا يَقَبَل التبديلا 


يانه كاية السية ةل 
ليبس جَخَلُوق ولامسترئ 
ان كينا رسسبيمع بالازان 
وبالأيادى كه لوطي 
دون كلام بارئّ الخليقه 
عن وصفها بالخلق والحدثان 
لكدّما المتُو قول الباري 
كلا ولا ا منهة قياا 


الفائدة الأولى : إلى حامل القرآن .. حماك الله 


يا حامل القرآن ما أشرفك. . حملت فى صدرك كتاب الله» وعلمك 
إياه» كفاك مدحًا وثناءً قول ربك عز وجل : 9 الرّحمن . عَلّمِ القرآن 4 
[الوهمن 15 . 
وزادك فضلاً ونعمة فقال : 
«( ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدّكر » 'القمن :18 
فاك قها :فظن الورات * رحمه الله هل من طالب علم فيعان عليه . 
ول 


واتقو ْ الله وحلدك الله وَاللّهِ بكل شي علي 4 [البقر ]| 1 


0 ا 0 ماس 


[البقرة :19؟]. 


وزادك رفعة فقال : 


يرقع الله الّذِين آمنوا 


مدكم و لذ ين أو 1 | العلم درجا د 4 


[المجادلة :5 ]١‏ . 
وزكاك يا حامل القرآن فقال : 
قل هل يستوي الّذين يعلمون والّدين لا يَعلَمُونَ 4 [الزمر:؟] 
او 


مه 3 
: ٍ 


تر 


أولوا الألباب ب [الرعد 16 
فسخر لك عر وجل يا حامل القرآن علماء وشيوخ لتأخذ منهم 
بالتلقىء وهذا هو أول طريق لحفظ القسرآن وتعلمه 
إمتثالاً لقو له تعالى : 
0 وَإنّك لتلقّى ش] لقرآ آن من دن حكيم عليم 4 [النمل:1]. 
وتشبيت حفظ القرآن وتعاهده كذلك بالكتب والكتيبات 
والشرائط وحفظ المتون فى هذا الفن وغيره ورحلة فى طلب 
القرآن . 
كذلك سخر لك قلبًا واعيًا .وحفظا ثاقبًاء وثبتك » ويسر الهدى 
للنهرواتفكارك.م,واصطفالة ,مق جطلة كله 'الكران الكالحين: لحنت 


يقوله تعالى : 
ا( من عمل صالحا من ذ كر أو أن وهو مؤمن د ين ْ 
ولمَجزِيئهم أجرهم بأَحْسن ما كَانوا يعملُون 4 [النحل :417]. 


١ 


( لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم » [التين :5 ]. 


ولكن أخى وحبهيى وأستاذى وشيحى .. يا حامل القرآن .. 


احذر أن تقع تحت الآية الثانية من سورة التين : 
( تدده أسقل سافلينَ » [القين :0]. 
فتصبح منكس الرأس . خسرت الدنيا والآخرة: إذا أردت 
بالقرآن غير وجه الله » وقولك دون فعلك, وعملك دون علمكء أما 
قرأت قصص القرآنء وهو يقص علينا عز وجل قصة رجل من 
دمع اعردسة مار 
9 واتل عليهم 
الغاوين .وشا اهبا كله أله إلى الأرض وام موه سق 
6 الكلب إن 6 عليه يلهث أو تحر ك2 يلهث ذلك مُكَل القو م الْذِين 
ٍ اذه ش عله ) يتفكر و نْ 4 [الأعراف ١77,١15:‏ ]. 


وذه اليهود حملة التؤراه 2« والعبيرة بعموم اللفظ لا يخصوص 
السبب » فقال عز من قائل : 


00 


قو عدر دف 1 عر 


[الجمعة:5]. 
إذن يا حامل القرآن لابد لك من البيان ولذلك قال تعالى : 
الرحمن . عل القرآن . خلق الإنسان . علّمه البيان 4 


.]4,١.: [الرحمن‎ 


وتوعد عدم البيان بقوله : 


! إن الْذين ب يكتمون ما أنرل النا من البينات والهدئ من بعد ما يناه للناس 
في الكتاب أولك يلعنهم اللَّه لحت اللأعنون 4 | البقرة:1 0 .]١‏ 


وإياك وقلب الحقائق , قال تعالى ناهيًا : 

ولا تسو ١‏ الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون © [البقرة:؟]]. 

: وعن أبى هريرة قال : قال رسول الله كَل‎ ]١[ 

من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة . 

والسؤال يا حامل القرآن مطروح فى الليل والنهار بتعاقب 
الزمان وهو انتشار المعاصى والذنوب والآثام » فلابد وأن توضح 
ما أنزله لله رب الأنام وقد قال تعالى فى آل عمران : 

.وذ أخل اللّه يعاق الّذِينَ أوتوا الكتاب لَتبيَئهللئّاس ولا تكتدموته 
تنبدوه وراء ظهورهم واشتروا به تمن قليلا فس ما يشترون 4 [/141]. 

#ابالهدن كل الهدو . أن كون من اصيحناب: العساكه الذية 
يقرأون القرآن بألسنتهم وليس فى قلوبهم » ويشترون بآيات الله 
ثمنًا قليلاً » فقد توعدهم ربهم عز وجل بقوله: 

«(فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يك 


وقال الى : 
0 ولا تشتروا بآياتى ثمنا قليلا وإياي فاتقون 4 [البقرة:١‏ 5]. 


)١(‏ صحيح: أحمد (]/7+9 0."ى 85 (47), أبو داود (930)» الترمذي (1144؟): 
ابن ماجه )457/1١(‏ الحاكم )٠١١١/١(‏ قال الشيخ أحمد شاكر في «تحقيق المسند) /١5(‏ 5) 
إشناده ١‏ 
تنبيه : عزاه السيوطي رحمه اللّه ذ في «الجامع الصغير» للنسائي» والحديث ليس عند النسائي» 
انظر «نحفة ل ) 0 36)). 
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يا حامل القرآن ابتغ بذلك وجه الكريم المنان وإلا فالحسرات 


قال تعالى : 

« كذلك 1 هم الله أعمالهم حسرات عايهم ومَاهم سخارجين من 
النار)» ظ ظ [البقرة:717١]‏ . 

وأى حسرة أشد وأعظم من أنك ترى نفسك كما أخبر الصادق 
المصدوق الذى لا ينطق عن الهوى كما ثبت ذلك فى صحيح مسلم 
(15/ 01,50) 1106 عن أبى هريرة : « إن أول الناس يقضى 
يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتى به فعرفه نعمه فعرفها .... 
ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتى به فعرفه نعمه فعرفها 
قال: فما عملت فيهاء قال : تعلمت العلم وعلّمته وقرأت فيك 
القرآن» قال : كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم» وقرأت القرآن 
ليقال قاري؛ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى فى 
الا 0 

#ا فأنت تجادل عن القرآن يؤم القيامة » ويقال لك على رؤؤوس 
الأشهاد : كذبت قرأت ليقال عنك قاري وقد قيلء وهذا بسبب 
الدراهم والدنانير والرياء » والشيخ ذهب وأتى . 


وتحقق فيك ياحامل القرآن قوله 6 

افا نكرو اننا اليه هعون هلي اهنة لمع وضمت بغلييا الباوي 
من حفظة القرآن أهل الله وخاصته فكيف بمن هم دونهم . 

["؟]فعن أسامة بن زيد رضى الله عنه قال : 

«.. سمعت رسول الله كَللِاةٍ 4 يقول :. يؤتى بالرجل يوم القيامة 
فيلقى فى النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار 
بالرحى فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان مالككء ألم تكن 
5008 عن التكن واف 

ولذلك أفقى العلياء هن القنول الامج التصصون الصيصييه 
ساقم + فهةه جدهة اكجلالة قم يشخر كه يها مل القران فى :هذا الاق 
والفدوان فجائكة | جر انها ارتيهاه في بودن الله 
خزى الدنيا وعذاب الآخرة . 


وضلى اللوم كي نيا مح الريك يله ا كر 

(؟) صحيح: و رود عن عية الله رن هرو يو العاف وعقبة بن عامر. وعصمة بن مالك : 
الأول : اأأخحرجهأحمد(١170/1)‏ والبغوي فى «شسرح السنة» .)016/1١(‏ 
وقال الشيخ أحمد شاكر فى «تحقيق المسند» )١7/1١(‏ : إسناده صحيح. 
الثاني: عقبة بن عامر 0 

القاليج: : عصمة بن مالك أخرجه الطبراني (11/9/11). 

وقال الألباني في (الصحيحة») )م 68 وبالحملة فالحديث صحسيح بالطرق . 
(9) صسحسيح: متفق عليه- البخارى (97517/5) 355717 مسلم )١١18/18(‏ نووي. 

(65 6 ترتيب عبد الباقى ) 
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الفائدة الثانية : جم 

قال البغوى رحمه الله فى « شرح السنة» (5/١؟057,55)‏ : 

فيه البيان الواضح أن الصحابة رضي الله عنهم جمعوا بين 
الذفتين السرآن الذئ انؤله سسخانة وتغالى على رسولة يللة من 
غير أن زادوا فيه أو نقصوا منه شيئاًً. فكتيوه كما سمعوا من 
رسول الله يَلةِ من غير أن قدموا شيئًا أى أخروا أى وضعوا له 
ريك لم ياخذوة سن .وسو آله كه ركان سول النه يك يلقن 
أصحابه ويعلمهم ما ينزل عليه من القرآن على الترتيب الذى وهو 
الآن فى مصاحفنا بتوقيف جبريل صلوات الله عليه وإياه على ذلك 
وإعلامه عند نزول كل آية أن هذه الآية عقيب آية كذا فى السور 
التى يذكر فيها كذا . 

قال علامة الحجاز الشيخ ابن باز حفظه الله فى 

د فتاوى اللجنة الدائمة» (8/5) : 

يجب الوقوف فى ترتيب القرآن فى سوره وآياته على ما هو 
موجود عليه الآن , ولا يجوز لأحد التعدى عليه بتغيير ترتييه ‏ 
وقد تلقى الصحابة ترتيب:آياته عن رسول الله َلْةِ وأجمعوا عليه . 
وهى ترتيب بنص الرسول 5ه » وترتيب سوره باجتهاد الصحابة 
رضى الله عنهم » وننصح القاري بتعلمه وكشثرة تلاوته وتدبره 
والعمل بما فيه والدعوة إليه على جمعه الحالى مع العناية بسنة 
الرسول وَةٍ وحفظها والعمل بهاء لأنها الوحى الثانى والمفسرة لما 
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قد يخفى من معانى كلام الله سبحانه . 


قلت: أخرج أبو داود (/8/) وصححه الألبانى فى صحيح أبى 
داود )١55/١(‏ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : 
« كان النبى يَللِةٌ لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه 
«بسم الله الرحمن الرحيم» 
فائدة : قال الحافظ ابن حجر فى « الفتح» )١5/9(‏ : 
فكان أبى بكر أول من جمع القرآن فى الصحف . 
الفائدة الثالثة : هل يسمى القرآن مصحقًا 
أخرج البخارى فى صحيحه(5/١١)‏ 5388 عن زيد بن ثابت قال : 
فقدت آية الأحزاب حتى نسخنا المصحف فكنت أسمع رسول 
الله وَلكة يقرأ بها فالتمسنتاها افو حدنافاات حكريده بن كابت 
الأنصارى:<98 من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا اللّه # [ الأحزاب : *77] 
فألحقناها فى سورتها فى المصحف . 
قلت : الشاهد قوله : « فألحقناها فى سورتها فى المصحف » 


والقري أبن ماحنة فى سخكة [88/5) واللفظ له «وادن خزيية 
(4/١؟١)‏ وحسنه الألبانى فى « صحيح ابن ماجة» )43/١(‏ وكذا 
فى«الإرواء» (59/5) عن أبى هريرة قال:قال رسول الله علي : 

« إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته , علمًا علمه 
ونشره؛ وولدًا صالحًا تركه. ومصحفًا وَرثه. أو مسجدًا بناه, أو 
بِينًا لابن السبيل بناهء أو نهرًا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله 


5 


2 


قلت السام قر اد :و ومصحقا 79 
قال المناوى فى « فيض القدير» )م 


الفائدة اسواد ابعة: يسدق الله 
«فتاوى اللجنة الدائمة» 7 (١‏ 
بعد الفراغ من قراءة القرآن؟ 

فالمان + الحعن لله هوه والعياذة والسلاع على يسول وله 
وصحبه .. وبعد : قول صدق الله العظيم بعد الإنتهاء من قراءة 
القرآن بدعة , لأنه لم يفعله النبى يَلهِ ولا الخلفاء الراشدين ولا 
ساك الصسهانة رهس الله عنيم درولا انه السلف رحميم ادقع 


كثرة قراءتهم للقرآن وعنايتهم ومعرفتهم بشأنه فكان قول ذلك 
والتزامه عقب القراءة يديه محدنة: وقد ثيت عن النبى د أنه 
قال : « من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه قفهى رد» روآاه 
اليخارى ومسلم * . وقال:«من عمل عماة ليس عليه أمرتا فهى رلك» 
واءعيد.: 

(ص 5) 1 «وبدع القراء» (ص١5,١52)‏ , 

2- وأما التزام قول « صدق الله العظيم» بعد قراءة القرآن 


# صحيح: البخاري (01/0") (57919): مسلم (17, 1٠6‏ 15) (2»)11/18 وعند أحمد 
7/5 بلفظ : امن صنع أمر] من غير أمرنا فهو مردود) 
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العظيم؛ فقد قال الله تعالى : 
1 فل صدق الله فاتبعوا ملّة إبراهيم حنيفا 0 زآل عمران: 16]. 
9 ومن أصدق من الله حدينا [النساء :/410]. 


ومن أصدق من الله قبلا [النساء :33 ]. 
فبالتزام هذا التكن (صدق :اه العظبيه )يعد قمراة القران العا 
مخترع لا دليل عليه. فهو محدث ”. وكل محدث فى العبادات فهو 
قلت: وهذا هو إمام المحدثين. جبل الحفظ أبى .عبدالله محمد بن 


1 أخي لفن إياك أن تقول ام الميحدث دث جميل)) و ابدعة حسنة» . 
قال مالك بن نس رحمه الله من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسئة . فقد زعم أن محمدا يَكِل 
خان الرسالة ء انظر الاعتصام )59/١(‏ للشاطبي . 
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]| السوّال » فتاوئى اللجنة الدائمة» )2 1 6 


قال الشمخ عيد العزين بن دان كما فى «فتاوي اللجحة الدائمة«(؛ /؟؟١)‏ 
- الحمد للّه وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحيهةه 2 


وبعد : لا نعلم دليلاً على مشروعيته تقبيل القرآن الكريم» وهو 
أنزل لتلاوته وتديره وتعظيمه والعمل يه . 


الفائدة الخامسة:تدير القرآن باعباد الله : 


عن عبدالله بن عمرو أن النبى 55 
[غ]« لم يفقه من قرأ القرآن فى أقل من ثلاث» . 
قال الإمام الذهبى رحمه الله فى ,) سير أعلام النيلاء» (؟/ غ): 


ونهاه ( يعنى عبدالله بن عمروى ) أن يقرأ فى أقل من ثلاث , 
وهذا كان فى الذى نزل من القرآن ٠‏ ثم بعد هذا القول نزل ما بقى 
من القرآن . فأقل مراتب النهى أن تكره تلاوة القرآن كله فى أقل 
من “الأ واننهينا ننه ول تددو من تلى فم اقل هق الله ولو كلا 
ورتل فى أسبوع , ولازم ذلكء لكان عملاً فاضلاً » فالدين يسر, 
فوالة إن فرقيل بنسه القراق فى تبحه فنا اللدن مع الحافظلة علن 
النوافل الراتبة» والضحى. وتحية المسجد, مع الأذكار المأثورة 
الثابتة» والقول عند النوم واليقظة ؛ ودير المكتوبة والسّحرء مع 


فمحي : أخرجه أب داود :0001 5 0-0 شيا وابر: ماجة 


الشيخين . 
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لفان فى العلع الناقم والا يفال نه ميا نه من الأصير 
بالمعروفء وإرشاد الجاهل وتفهيمه.ورّجر الفاسقءونحو ذلك؛ مع 
أداء الفرائض فى جماعة بخشوع وطمأنينة وانكسار وإيمانءمع 
آذاء 'الواحب واحتكان الكاكربوككرة الماع والأستففان والصدقة : 
وصلة الرحم.: والتواضعء والإخلاص فى جميع ذلكء لشغل عظيم 
جسيم., ولحقام أصحاب اليمين وأولياء الله المتقين» فإن سائر ذلك 
مطلوب.فمتى تشاغل العابد بختمة فى كل يومء: فقدخالف الحنيفية 
السمحة:ولم ينهض بأكثر ما ذكرناه ولا تدبر ما يتلوه. 

صسعية علوم القرآن 


الفائدة السادسة: إحذر الحدد 


أ< 


الايدون كداول السدية اهيف فى الخبائل الأقيمان وغلنه 
القرآن والترغيب والترهيبء. ومن شأنه ليس من الأحكام » وإن 
زين له بعض أهل العلم, لأنه من جملة التقول على الله تعالى بغير 
علم .. وقد حذر من هذا سبحانه فقال : 
ولا تقف ما ليس لَك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولعك كان 
عنه مسؤولا 4 [الإسراء : 5"؟] . 
وقال تعالى : 
« وأن تقولوا على اللّه ما لا تع 


علمون * [الأعراف:؟:7] . 


# انظر مقدمة كتابنا « الدين النصيحة فى الأذكار المشروعة الصحيحة» . 


5 


عن الزبير بن العوام قال : سمعت رسول الله يَلِْةِ يقول : 

[5] « من كذب على فليتبو مقعده من النار » . 
قلت : محل التحذير من عدة أوجه منها : 
ثولاً : قال ابن الجوزى رحمه الش فى « الموضوعات» )148/1١(‏ 

أن بعض المخذولين من الواضعين أحاديث الترغيب قال : إنما 
هذا الو ينيف الى كني علد تكن كذ ب له وتتقوى السو هه 4 وال 
فقول ها مقالك ادق ]ذا هفنا ينا جو افق اتدق كان الرسنول 
عليه السلام قاله . 
ثانيًا : قال ابن حجر فى « فتح البارى» (419/57) 

وجهل من قال من الكرامية وبعض المتزهدة إن الكذب على 
النبى وَيآْةٌ يجوز فيما يتعلق بتقوية أمر الدين وطريقة أهل السنة 
والترغيب والترهيبء واعتلوا بأن الوعيد ورد فى حق من كذب 
عليه لا فى الكدد اله وهو العقلال ناطل» الآن لزان لوعي من 
تقل رهن الكذي مواد كان له او عليه بروالدين فين اللن كا مل عي 
مجناج إلى نقويقة بالكدي.. 
ثالكًا : قال الشسيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسيره 

(84/5؟") في قصة سيدنا يوسف عليه السلام. 


3 ٠١9 عن أنس 3 ورقم‎ ٠١/8 لام وبرقم‎ )5١ ١ /١( صحيع متواتر : البخارى‎ )١( 
نسم الناريىة‎ ٠ عن لى كريرة بعالم 110 714 )تاد ة ان وازيد انبهذ حديت اقل‎ 
.)48 00 /١(. وو«الموضوعات» لابن الجوزى‎ ٠*”7/١( 
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واعلم أن الله ذكر أنه يقص على رسوله أحسن القصص في 
هذا الكتاب ثم ذكر هذه القصة. وبسطهاء وذكر ما جرى 
فيهاء فعلم بذلكء أنها قصة تامة؛ كاملة حسنة. 

فمن أراد أن يكملهاأو يحسنها بما يذكر في 
الإسرائيلياتالتي لا يعرف لها سندء ولا ناقل» وأغلبها كذب, 
فهو مستدرك على الله. ومكمل لشيء يزعم أنه ناقص. 

وحسبك بأمر ينتهي إلى هذا الحد قبحاء فإن تضاعيف 
هذه السورةء قد ملئت فى كشثير من التفاسيرء من الأكاذيب: 
والأمور الشنيعة المناقضة, لا قصه الله تعالى بشيء كثير. 

فعلى العبد أن يفهم عن الله. ما قصه. ويدع ما سوى ذلك, 
مما ليس عن النبي 355 ينقل. 
رابعًا: سثل الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز فى« فتاوى اللجنة الدائمة» 

:]9١/غ[‎ 

لسؤال : هناك أحاديث كثيرة جدًا فى كتب السنة ذات المعانى 
الصحيحة وتفسيرات للآيات مقيولة إلا أنها ضعيفة , السؤال : 
هل يجوز ذكرها فى الدروس والخطب والتحديث بها ؟ 

الحواب : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله 
وصحية ويجيد 

المشروع ألا يذكر المسلم فى خطبة ومواعظه ودروسه إلا يما 


بف 


وفى الآيات الكرينة والأحادية الصحيحة ما يضفي ريكار 
ويغنى عن ذكر الأحاديث الضعيفة والحمد لله على ذلك.. 
شخامسنا: قال ابن الحسون ئْ 5 

: 0 8/1[ 

واعلم أن حديث المذكر يقشعر له جلد طالب العلم » وقلبه فى 
الغالب . 

قلت : ومن ذلك الكثير والعديد فى فضائل سور القرآن 
للترغيب فى قراءتهاء كما ابتدع ذلك ما يسمى بنوح بن أبى مريم 
من باب الحث على قراءة القرآن وهذا خطأ محض . 

والله أسال آنه مقتقدن ها عالقا واه ممعلها خالضة لوحي 
العظيم دون أن يدخلها أدنى شائية . ونسأله العلم النافع والعمل 
الصالحء وأن يتقبل من محققه ومؤلفه سائر الأعمال وأن يرحم 
والدى وأمى وأمى العزيزة غفر الله لها وأدخلها فسيح جناته وأن 
يغفر لأختى فى دار كرامته وأن يغفر لجميع إخوانى وأخواتى فى 
اذهبو فى االن خم 
والحمد لله رب العا مين 


أسامة بن عبد الفتاح حسن البطة 
من هجرة النبى 55 


نذا 


ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر # 


الحمد لله وكفى . وسلام على عباده الذين اصطفى » وتبارك 
المنّل على عبده : 
9 الرحمن . علّم القرآن . خلق خاق الإنسان . علّمه ابيا 4 


.]5-١ : [الرحمن‎ 


( 


و 

فهذا مختصر رائد فى حصر الفوائد ومعرفة كيف تظفر 
بحفظ كتاب الله الخالد ؛ أقدّمه للذين قال عنهم الحق وكفى أنه 
أوركة فن.اصضطفى . فميرات الككاب متحة من القادن الوهاب: 
وكفى بأهل القرآن فخرًا أنهم صفوة الخلق وأحباب الحقّ جل 
وعلاء وأهله فى الناس . 

وحسييع ها قريه افر ير ثم أُورثْنا الكتاب الْذين اضطنا ف 
عبادنا © [ فاطر : ؟"]. 

ومما يسعد به أهل القرآن أن مرتبة علم القرآن سابقة على 
مرتبة خلق الإنسان ؛ ومرتبة حَلّقَ الإنسان سابقةٌ على مرتبة علم 
البيان» وعلم البيان ثلاثة أنواع : 


>34 


العملا 


؟- القلم :فيه تثبت الحروف فتكون الكلام. 


- الإشارة : وهى الثالثة من أنواع البيان وبها تتم لذة 

الأفهام .وصدق الحق جل وعلا إن يقول : «( فأشارت إليه 4 
[مريم: 59]. 

وهذا المختصر الرائد ». ضمنته فوا يسعد بها كل مؤمن 
بكتاب متعبد راكع ساجد . 

رساي المح ايل سر ليبج اسه ريرك ابي 
سوائن. بياكية: 

والله تعالى أسأل أن ينفع بها الطالبين والسالكين بق كل هن 
د العانى سين لما لاوا راتيم بجاليا” يبال عر 
روط وتزهم من فل لهو كور [ [ فاطر 5 

والله حسبي وهى من وراء القصد معين وصلى الله على سيدنا 
محمد وآله وصحبه وسلم . 


0 


وقبل أن نتكلّم عن الفوائد : إليك الصصر الأول من نوعه 
لإجمالى عدد حروف الهجاء كل حرف منها ورد كم مرَّةٌ فى 
القرآن العظيم جميعه ؛ من الألف إلى الياء . لكى نتعرّف* على 
المباني التى تكون منها كلمات الذّكر الحكيم . 

-١‏ حرف الألف : فى القرآن 568٠٠‏ «أ». 

يدوت الفباء: فعن القتمراق 11317 بو 

"- حرف التاء : فى القرآن 995١١٠١«ت».‏ 

#- حرف الثاء : فى القرآن ١/5‏ «دث ». 

ه- حرف الجيم : فى القرآن ”0ا"" « ج». 

1- حرف الحا : فى القرآن 5955١‏ «ح». 

لا- حرف الخاء فى القرآن "58١5‏ « خ». 

/- حرف الدال : فى القرآن 6815 «د». 

9- حرف الذال : فى القرآن 53595 « ذ ». 

-٠‏ حرف الراء : فى القرآن ١١1/97“‏ در». 


جعي تجا جط اه ووس ا محمد زج فط تجو :لانن يلما منج 1ئا2 لكل اكور ال ورارا0جز إل جيدرو رمن سبو ا حتوه عا اهعم دحت طخ حتاو :جا جابتياكهوااترعنح وركاهتبد نت لص ول لمريينا 


* للمزيد راجع«الإتقان فى علون القرآن»للسيوطى. رحمه الله.و«تاريخ القرآن الكريم» 


ف 


7 الأب سرك الزاى مت _ ,0 7 
الا « س © . 
-١ 5‏ حرف الشين : فى القرآن ؟0"١5"‏ ١ش‏ ». 
اس سرف العسيان :فى القراة 11 دكن ف 
فا حعوت الفسان قن القران 041 رركن + 
11- حرف الطاء : فى القران 5/ا١؟‏ «طذ». 
/ا١1-‏ حرف 0 د ظ »2 . 
- حرف العين : فى القرآن 5١5٠‏ «ع». 
ات حسوقف اللنشيق فى اللقسر ان 0 وغ 4 
-٠2©‏ حرف الفاء : فى القرآن 85955 «رف». 
-"١‏ حرف القاف : فى القرآن 18١1‏ «ق». 


؟5"- حرف الكاف : فى القرآن ١25658‏ رك 


؟7- حرف اللام : فى القرآن ؟7”051؟ دل». 
4"- حرف الميم : فى القرآن 51995 «م». 
0- حرف الئون : فى القرآن 51١١558‏ دن». 
-"1١‏ حرف الهاء : فى القرآن ١95٠٠١‏ «ه». 
/51- حرف الواو : فى القرآن 1618" «وى». 
7- حرف اللام ألف : فى القرآن ٠5٠99‏ «لا». 


يف 


حصر 


< ا 4 و 3 
0 - -220 1 1 آي 


أاك حصوت الشاف: فن القير ان 0ه فنا وى 


وبهذا يتم عدد حروف القرآن جميعه 72125311١‏ حرقا . 

وهذه الحرووقك تكنو فى محسوعييا: 1/1417 كلمة. 

أما النقط فى القرآن فمجموعها ١١١378١‏ نقطة . 

وهى ليست حروقًا ولكّنها وضعت لتمييز بعض الحروف التي 
اتخذت شكلاً مع بعضها البعض . 

والنقط فى القرآن الكريمء أحادية » ثنائية؛ ولم تجاوز الثلاثية 
قط. أمثلة : ب ن ف : ت ق ي : ث س . ظ 

أما النقط الأحادية فى الشكل فتميز بها حروف تسعة وهي : 

. » الباء : عن التاء والثاء هكذا : « ب‎ -١ 

؟- الجيم : عن الحاء والخاء : هكذا « ج » . 

؟'- الخاء : عن الجيم والحاء : هكذا : « خ » . 

غ- الذال : عن الدال : هكذا : « ذ » . 

ه- الزاى : عن الراء : هكذا : « ن » . 

6- الظاء: عن الطاء : هكذا : « ظ » . 

/ا- الغين : عن العين : هكذا : « ع » . 

8- الفاء : عن القاف : هكذا : « ف » . 

9- النون : عن الباء والتاء والثاء : هكذا : « ن » 

وهذه الحروف التسعة : يتكون منها هذه الكلمات الثلاث: 


١84 


لقت لجسسفسمط. القسسرآان 


امورل كيدي كردن 

أما النقط الثنائية فتميز بها حروف ثلاثة هى : 

فح القاء ورهن الماك والقاف + سكذا درت 

؟ - القاف : عن الفاء : هكذا : « قّْ » . 

"'- الياء : عن النيرة : مثل : ملائكة : أولئثك . 

أى'فى كلمات +“ قلأفل + اواكل م ولاكل.. فتكقن الباء.مميدة 
هكذا : « ي » مثل : والله يقضى بالحق ء أو يا أيها ‏ بنيان » يوم 
يمنون ٠‏ وهكذا . 

وهذه الصويو ف القلاكةب اع القاء» والقاقيه و الفا نكر 
منها كلمة : « تقي » . ظ 

أما النقظ الخلاقرة +:فتمرز .ها حرفان اذنان هما : 

.» الثاء : عن الباء والتاء . هكذا : « ث‎ -١ 

باب الشيةن :عن الشين.همكذ ا دشن :د 

وتكون كلمة « تش أى شث » . 

وقد بيّنا أن مجموع النقط فى القرآن ١0١54١‏ نقطة . 
ويسمى هذا النقط بنقط الأعجام الذى تم به تمييز الحروف كما 
وضّحنا , لأنّ هناك نَقَطّا سابقًا عليه هو نَقْط الإعراب الذى به 
تعرف حركة الكلمة عند الدرج وبذلك عرف المبتدا من الخبر , 
والفاعلٌ من المفعول وهكذا. وله أربع علامات هى : 


5.89 


1ك انقح إذوقى ها مد القت ون ن معدت القده وكيد 
فوق الحرف هكذا: قال طال ؛ إن الل5. 

]تك الكيبوة +«وعمي علا سينة المسير بو قب فيدر 
بنص-فه ياء .» وتكون تحت الصرف هك ذ الزه 
ملك السموات والأرض. فى جنات عدن إلى الله ترجع الأمور . 

"- الضمّة : وهى علامة الجر » وتقدّر بنصف واو عند التّطق 
أيضًا كما هو الحال فى الفتحة والكسرة؛ وتكون فوق الحرف 
هكذا : ظ 

طول يناده كاذ السسوات «الالخيييلاء الزه لا إله الانهق 
المي القيوم . إلخ . 

4 السكون : وهو علاية الحزم + اى اللنم من الجر كن تحن : 
لم يلد ولم يولد » قل » هل » إلخ. 

والذى وضع نقط الإعراب هو أبى الأسود الدؤلي . أما نقط 
الإعجام » فوضعه نصر بن عاصم » ويحيى بن يعمر . 

أما عدد حروف الهجاء التى هى مباني اللغة العربية فتبلغ /؟ 
حرقًا من حيث الشكل هكذا : أ. ب» ث» ث؛ ج»: ح: خ: د ذ» ر» ز: 
س إلخ . إلا أنها ترتقي إلى 85 حرقًا من حيث الهجاء : فتكتب 
الألف هكذا: رأ» شكلاً . لكنها تنطق ثلاثية هكذا : « ألف» إذن 
تضرب 8” مجموع حروف الهجاء فى " هي كيفية النطق 
لحروف الهجاء فتكون الجملة هكذا : ““فى58 - 85 حرقًا . لأن 
الحرف: ركتن بخلافها ينطق يه 


َك 


وه به د 
3 سي آن 


أما الجروف التى يُتطق شتائية فى فوكم المكور : اتسينا 
فعددها محش وهى : الحاء , والراء : والطاء : والهاء ؛ والياء. 


ويجمعها كلمة : ٠‏ حى طهر» . 
وجاءت 


7 اج واس 200 ١‏ 5 3 ب 


سور منه هى : 


5- ال : 


ال 
- الى : د 
- الر : 
ه- الر : 
- الى : 


: يوئس . 


إبراهيم . 


الكدكن:. 


وجاءت الهاء والياء فى افتتاحية سور مريم : 9[ كهيعص 

وجاءت الطاء والهاء أيضًا فى افتتاحية سورة : « طه © . 

وجاءت الحاء فى افتتاحية سور الحواميم : 7 حم # . 

وهذة الحووت الشبية تاق تنائة ..وسمعات ينان :ذلك 
مفصلاً مع كيفية النطق لكل منها . 


ف 


هى كلام الله تعالى القديم للخل علي ده محمد يو المنقول 
اليك جالدواكن + التفيده بتلاوته , المتحدي بأقصر سورة منه . دل 
وك قولّه عر ثناؤه : «إوإن كنتم في ريب مما تنا ع عبدنا 
فأتوا بسو رة من مسثله و ادعو | شهداء 3" من دون الله إن كنتم صادقين 4 
د 1" ] تكلم به سبحانه حققيقة وقد أشار لذلك يقوله «وإن 
أحد 9 المثر كين استجارك فأجره 6 حتئ يسمع كلام اللّه 4 [ التوبة:1]. 

وق اتكلت وهنا النروا مه انرما تباط خين اليو جار يدر 
عليها النّطق بكتابها كما يسّر عليها فى دينها . وقد أشار عد ثناؤه 
لذلك بقوله : 8 فَإنّمَا يسَرناه بلسانك لتبشر به المقينَ 4 [ مريم :40]. 

فالتيسير على الأمة رحمة من ربّها تمثل فى نزول القرآن 
بلسان نبيّها حتى يسهل عليها حفظ الكتاب وتدبر معانيه 55 
يسعد به المؤّمِن أن القرآن عربي : «قرآنا عربيا غير ذي عوج » 
[الزمر: 7], نزل بلسان عربى : : 9 بلسان عربي مبين 4 [ الشعراء .]١55:‏ 
وحسبك قول الرسول الكريم وليه : 
[1] ه أحب العربيّة لثلاث:١-‏ لأنني عربى , ؟- والقرآن عربى : 

أت ولعة اقفن الحنة هعرس 


17 موضيوء : أخرجه الطبسرانى فى «الأوضظ 64 )ب والحاكة40//8):والميهة 
فى )0 شسحكب الإيمان» كد 6 قال أبو حاتم فى «علل الحطديث»(3071/5) : 


هذا مه ٠‏ 
8 لكو 


أما درجة تَفَاضَل الخير في أمة خير الخلق محمد كلق . 


فق تقدييتها نقولة : ٠‏ خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه» . 


اي 0 
اآفقد قال 95 كه : «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة» . 
٠ 0‏ بل أعلى مراتب الذّكر لقوله عر 
ه : ١‏ ولقد يسرنا القرآن للذكر فَهَل من مدكر 4 [ القمر : ]١17‏ 
أمااقلاوة: القيراق ‏ فعيادة من اسم هينوتف العسادات 5 
صاحبها الحرف عشرّ حسنات, لا أقول إلف لام ميم حرف 5 
ألف حرف , ولام حرف » وميم حرف » . 
أما هذاريية القران» فتتحقق القوز مسسعانة: الداودة الفضا والاخرة 
بل تحقق ما هو أسمى من ذلك لقوله مَلَدةٍ : 
مسا لوص سو ني يد يه يوي لاك درم 


الرحمة, ونزلت عليهم السكيثة وذكرهم ا قال قينن ايف 


اعلم,. وفقني الله تعالى وإياك! إلى العمل ابتغاء مرضاته أن 
الخير فى ثلاث : 


و 5 3 2 000 ل 
-١‏ من برد الله به خير يفقهه فى الدين. 


11 ] صهحيم : البخارى /ا” 6٠١‏ , 
[1] صحيح متفق عليه : اليخارى 59737, مسلم 7/58 . 
[4] صحيح : مسله ٠‏ .ثلا 


بف 


5- من يرد الله به خيرا يزهده في الدنيا . 


"- من يرد الله به خيرًا يبصّره بعيوب نفسه . 

وأعلم اك لن راي عبلما فى الوجيوو وان كنك الك ست 
الأستار كي ترى ينور الراعة القهار إلا إذا كان فى القلب مثقال 
ذرة من تقوى,. لقوله عرّ تناؤه : 


للد عابي بر و و 


1 و انمو 1 تقوا الله و يعلمحم الله © اليقر 95م هم 1 
وقد جعل الحقٌّ عر شأنه. التقوى شرطا لنيل الأماني وتحقيق 
المقاصد التى يتوصل بها العبد إلى الفوز والرشاد والسعادة فى 


الداوكن : 
-١‏ فمن ثمرات التقوى : أنها تكون سبيًا فى كشف العلوم كما 
كد 


ا [ البقرة:/537١]‏ 
- بها تكون درجة التّفاضل بين الخَلّق (١.‏ إن أكرمكم عند الله 
أتقاكم 4 [ المجرات:؟1] . 


ومن تدرقيا اليا لست الوب من ارقا وا لوز يملعت العتداق 
ظ ' ّْ مقعد صدق عند مليك 


3 


ديا 
س0 


مقتدر 4 [ القمر: 068- -08] 


ومن ثمراتها أنّها لنت نت الفوز يوم الفزع الأكير : 1 إن للمة 
مفازأ : 
2 4 [ النبأ : .]١١‏ 


ل 


ا د مراتها 0 العدل أ 6 سب 3 0 ل” 
شأنه 0 اعدلوا ع و أقرب للتقوئ 0 [ المائدة:8] . 

وثمورات التقوى لا تحصى. .:فواهن على .مويه القران ان يتقة 
منها طريقًا يسعد بها بمجاورة الرفيق الأعلى » فمن أراد أن 
يخاطب الرحمن» يقرأ » ومن أراد أن يخاطبه الرحمن . يسمع 
القرآن . 

وقد عرف الإمام على رضى الله عنه التّقوى فقال : هى : 
«الخوف من الجليل . والعمل بالتنزيل . والرضى بالقليل 
والاستعدان ليوم الرحيل . فطوبى للمتقين » 

وإلى الناين احسطفافم الحد هرق ,عباده وركة لكقايف اقول ليد 
إن الهو حل وعلة قد جسغل الإخالا هن شوطا امول الأعمنال 
جميعهاء فى العيادة وغيرها أيضاء كما هى الحال فى التقوى . 

ففى العبادة قال ع 5 1 قاعبد الله مخلعنا 1 الدين أل لله 
الدبين الخالص 1 [ الزمر : ؟-؟], وقال تعالى : 00 قل !د إني أمرت أن أعبد 
الله مخلصا 1" الدين # [ الزمر: ٠ ,]1١‏ وقال سبحانه : 7 1 الله أعبد 
مخلصا لَه ديني 4 [ الزمر: .]١5‏ 

وفى الدّعاء جعله إلحق عن ذكره شرطا لقبوله » فقال سبحانه 
1 فادعوا الله مخلصين له الدين /: [غافر : 14]. 

وفى القول جعله الرسول 55 شرطًا لدخول الجنة؛ للناطقين 
بكلمة التوحيد, فقال 185 : 
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٠ ]0[‏ مل" قال لا إله 1 5 ١‏ لل ماه ابيا ل بول الجنّة». 

وإذا كان الإخلاص شرطا لقبول كل فعل أى قول يصدر من 
المؤمن» فهو أيضا الدعامة الأولى لحفظ كتاب الله العزينز وتدير 
آياته اوقهم معا معانيه. فإذا ارح الا ا 0 


لك ل يفي م 0010 


اد والبقاء د فهو القائل : « لوبهم جور يدهم من فصلل 


إنه غفور شكور» [ فاطر .]٠١:‏ 
والإخلاص حقيقة فل بها اللأبرار . ومما يسعد به كل 
متلض ١‏ الحق عن ثناؤه جعله شرطًا للنجاة عند اشتداد الكروب 
نيرما حكاء القران عن المسديق يوسف عليه السلام :لإ ذلك 
حشاء إنه من عبادنا الممخلصه: بين 4 [يوسف:؛ ؟]. 


اوالإخلاص ينيع من سلامة القصد ,2 » وصدق النية ٠‏ ومنيع 

تعريف الإخلاص دقق أن اكتقد تتقدم بالأعمال خالصة لوخه الله 
الكريم » خالية من السمعة والرياء » تبتغى بها مَرضاته , والفوز 
بنعيم جناته. وما أعذ للمخلصين من عظيم الجزاء » ومنّح العطاء 
الرباني الذي ما بعده من عطاء . 
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ضحي ٠.‏ احمد 1550 , اين حباك :215:51 [عسان ) الى قفي فى «"السلية 

(7/1؟1١١)‏ . كلهم من طريق سفيان بن عيينة عن عمرى بن دينار عن 
جاير بن عبدالله» وقال الأليانى فى «الصحيحة» (9/ ٠ع8):واستاد‏ أحمد ثلانى 1 
وهو صحيح على شرط الشيخين . 

فائدة :قال المباركفورى رحمه الهفى «مقدمة تحفة الأحوذى شرح جامع الترمذى»(١/59؟)‏ 

وأما مسند أحمد : فثلاثياته تزيد على ثلاثمائة حديث . 

قلت.: أخى الكريم : اظفر بتعلم « مقدمة تحفة الأحوذى » فهى يستعين بها القارئ: 
المبتدي ولا يستغنى عنها الراغب المنتهى, وهي بدايتها فلاح .. ونهايتها نجاح 
إن شاء الله .. والله المستعان . 


وأعلم أن الحق جل وعلاء غني عنك وعن كل عمل تتقدم به تجمل' 
له فيه شريكا أو تبتغى به السمعة والرّياء لحديث رسول الل يلك . 
فيما يرويه عن رب العزّة سبحانه » قال تعالى : 


[1] « أنا أغنى الشركاء عن الشّرك من عمل عملاً أشركَ معي فيه 
غيري تركته وشركه» . إذن » من حفظ القرآن رياءً وسمعة , 
فلا أجرٌ ولا ثواآب وأحذر أن تقرأ القرآن تريد به الدنيا أو 
تطلب يه الأجر الدنيوي فتكون من الآثمين 
وأحرص أن تكون من المخلصين لله عنّ وجل» فى خدمة كتابه. 

وبيان ما جاء فيه من أحكام وشرائع وعلوم سابقة على كل 

اختراع وابتكار من صنع البشر, مصداقا لقول. رب البشرء رب 

القدرء رب العلمين : «إما فرطنا في الكتاب من شيء » [الأنعام:4؟]. 

وحسب صاحب القرآن قول الرسول الكريم (256) : 

[/] «من أراد أن يكلّم الله فليصلى ومن أراد أن يكلمه الله فليقراً 
القرآن » . 


41] وأخرج م الطيرانى فى الأوسط من حديث أبى هريرة :دما من 
رجل يعلّم ولدّه القرآن إلا توج يوم القيامة بتاج فى الجنّة» . 


اصح الود سا 6 . 

[/أ] صجيح : الشطر الأول : أخرج نحوه البخارى رحمه الله )١5/5(‏ 25 عن أنس 
مرفوعا : «إن أحدكم إذا صلى يناجى رية» . 

صعى يف جذا : الشطر الثانى أخرجه الخطيب فى «تاريخ يغداد ( ) 1/1 ) عن 
أتسن مرفوعا بلفظ : « إذا أحب أحدكم أن يحدث ريه تعالى فليقرأ »» وعزأهة 
السيوظى فى والجامع الضيقيي» للقياضي,: وقال الآلناني يكفطه اس فى السلبيلة 
الضعيفة» (5/١؟؟)‏ ضعيف جدذا . 

[م] ضصسعيف أخرجه الطبيراتى فى « الأوسط » 7517/1 ؟) » قال الهيثمى فى 
مجمع الزوائد» )١١1/50(‏ روأه الطيرانى فى «الأأوسط» وقية جاير بن سليم 


ف 


كسيف تحصفظ القسرآن 


11101110100013013001030101101117 
: «من قرأ القرآن فأكمله وعمل به ألبس والده تاجًا يوم القيامة 
ضوؤه أحسن من ضوء الشمس فى بيوت الدنيا لو كانت 
فيكم فما ظّنكم بالذي عمل بهذا ؟ ». 

القرآن : أحب شيء إلى الله : 

*!]أخرج الدارمي من حديث عبدالله بن عمرو مرفوعا : «القرآن 
أحب إلى الله من السموات والأرض ومن فيهن» . 

أهل القرآان أهل الله : 

أأخرج النسائي وابن ماجه والحاكم من حديث أنس: قال : 
«أهل القرآن هم أهل الله وخاصته». 


ل4اسنده ضعيف : إأخرجه أحمد (7/ 5٠‏ ) واللفظ له. أبى داود ١557‏ الحاكم 
)5717/١(‏ »من طريق سهل بن معاذ الجهنى عن أبيه . قلت سنده ضعيف فيه 
علتان : 
الأولى : زبان بن فائد ضعيف الحديث , لا سيما فى روايته عن سهل بن معاذ 

الجهنى وهذا منها . 

الثانية : سهل بن معاذ الجهنى : ضعيف . 

[*!! ضعيف : أخرجه الدارمى )15١/7(‏ وإسناده ضعيف : فيه شيخ الديلمى 
عبدالله بن صالح الجهنى أبو صالح تكلم فيه.وفيه مجهول «رجل من شيوخ 
مصر» . 

[١/اسنده‏ جيد: أخرجه أحمد (557/59). ابن ماجة ,)28/١(‏ النسائى فى «٠‏ الكبرى» 
)١17/5(‏ . الحاكم .)051/1١(‏ وقال الحاكم روى من ثلاشثة أوجه وهذا أمثلها 
وؤافقه الذهبى . 
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حصملاء القران عكري قاء أهل الحمةه : 


١١1‏ أخرج الطبراني من حديث أنس «٠‏ حملة القرآن عرفاء أهل 
الجنة» : 


من قرأ القرآن كتب مع 


150 خوج الحمد من ددبت معاذ بن أنس :« من قرأ القرآن فى 


و 


سييل الله كتب مع الصدقين والشهداء والصالحين ير 
أولكك رفيقًا ٠.)‏ 


507 56 5 57 5 5 .ا لف و 2 
القرآن فقد استدرج النبوة بين جنيبيه , غير أنه لا يوحى 
المسيع. 


3] ضعيف : الطبرانى )١7١7/5(‏ وقال الهيثمى فى « مجمع الزوائد» )١737/1(‏ 
رواه الطبرانى وفيه إسحاق بن إبراهيم بن سعد المدنى وهئ ضعيف , وأقره 
الشيخ عبد المجيد السلفى فى « تعليقه على الطبرائى ». 

]١9[‏ إسئاده ضعيف جذًا : أخرجه عبدالله بن أحمد فى « زوائد المسند» 7/5١‏ 5) من 
طريق ابن لهيعة عن يحيى بن غيلان عن رشدين بن سعد عن زبان عن سهل بن 

قلت وهذا إسناد مسلسل بالضعفاء , اين لهيعة ورشدين بن سعد وزيان بن فائد 
وسهل بن معاذ الجهتى . 

[14] إسناده ضعيف : اخرجه الحاكم (١1/؟»هه)‏ وعنه البيهقى عون «شعب الإيمان» 
(؟/075) وقال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبى؛ وأقره الحافظ المنذرى 

فى « الترغيب» (؟/1 3) قلت : وهذا حديث إسناده لا بأس به إلا أن فيه ثعلبة 
ان تمؤية فق عرد الله وق عموى عق العاهن نإ كان كفلية نوق يزين الحمات »نقد 
قال البخارى فى « التاريخ الكبير» :)١75/(‏ فيه نظر لا يتابع عليه 
وقال د/ بشار عواد فى « تحنرير تقريب التهذيب » )٠٠١/١(‏ : ضعيف . 
وإن يكن غيره فهو مجهول لأننى لم أقف عليه فى جملة من رووا عن 
عبدالله بن عمروق بن العاص , قلت : وما زال البحث مستمرا . 


م 


عي . - ا ٠‏ ني 3 3 
[16] احرج اليزار .من حديث انس : « أن البيت الذى يفرا فيه 

5-6 5 . و 5 ك 1 ع سن هو 
القرآن بكدر حدر ة. وأ لبيت الذى لا يقرا فيه القرآن يقل خيره» . 


0 
2 


1 56 ك6 «سىث 
ا أ 07 ا 


]١ 11‏ أخميره أبو يعلى والطبراتى من حديث أبي هريرة : 


«القران غنى لا فقر يعدن ولا غدى دوئه». 


]١0[‏ ضعيف : اليزار فى « كشف الأستار» (35/5) فيه عمر ين تيهان : ضعيف, 

قال أبو حاتم فى «الجرح والتعديل»ليس بشئ .وقال البخارى لا يتابع فى حديثه 
انظر « تهذيب الكمال» .)6١1/51١(‏ 

عمرى بن العاص وسماعه عندى فيه نظر «فقد ولد فى أول الخمسينات وتوفى 

عبد الله بن عمرى سنة ”57 أو 15, والحديث فيه أيضا إسماعيل بن رافع المدنى , 

(6/1)) رواه الطبرانى وفيه إسماعيل بن رافع وهى متروك . 

١11‏ ضعيف : أخرجه الطبرانى فى «الكبير» )١55 /١(‏ وأبى يعلى (5/ )١1١‏ كلاهما 
عنْ أنس رضى الله عنه والبيهقى 6 «الشعب» (؟/055) وأخرجه القضاعى 
فى « الشهاب» )١181/1١(‏ والخطيب فى «تاريخ بغدأد » )١١/1(‏ عن أنس من 
فيه درفو .يق انان :الر داشنى ومن حنست 

تنبيه : قال الشيخ عبد المجيد السلفى فى «تعليقه على الطبرانى» /١(‏ 54؟).. ثم تبين 
المؤلف أن الناسنت أن الطانة:فكقب اد بيهاتى يل لطبو امن.: 

قلهه وله نوكن مود امن لولف او النالندت ان الطامع فالصعية القرهه اين مدلى كهنا 
ذكرت والحمد لله رب العالمين . 
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القران 6 

[1] أخرج أبى عبيدة عن أنس مرفوعا: « القرآن شافع مشفع, 

ما حلّ مصدق , من جعله أمامه قاده إلى الجنّة. ومن جعله خلفه 
قاده إلى النار». 


0 دين‎ 00 5 2 ١ 
/ د ك4‎ 
* > 3 
٠ 4 7 ويه‎ 6 
٠ ا ا‎ 
4 7 7 . وك ليا‎ 0 2 © 


00 5 5 : 
' 59 ب هم 4 

؛ بحرم الله لحمة ودمهة على المانر 
0 ف وا 


القرآن يقوم به آناء الليل والنهار يحل حلالّه ويحرم حرامه. 


حرم الله لحمّه ودمه على النْار. وجعله مع السفّرة الكرام 
البرّرة. حتى إذا كان يوم القيامة كان القرآن حجةٌ له». 


[11] اسناده جيد : أخرجه ابن حبان (5/ ٠١‏ موارد الظمأن)» عن جابر مرفوعا 
وأخرجه عبد الرازق (15,72375/5؟) عن ابن مسعود موقوفا. والطبرانى فى 
«الكبير» (١٠/555):ء‏ قال المنذرى فى الترغيب (١/5:75)»؛‏ روى مرفوعًا 
وموقوقًا عن ابن مسعود . قلت أما المرفوع فأخرجه الطبرانى )5515/١٠١(‏ وقال 
الهيثمى فى المجمع )١15/1(‏ رواه الطبرانى وفيه الربيع بن بدر وهى متروك . 
وأما الموقوف فأخرجه عبد الرزاق فى مصنفء (5/ 27,9177 3). 
قال المنذرى فى الترغيب )5/١(‏ رواه البزار هكذا عن ابن مسعود ورواه 
مرفوعا من حديث جابر وإسناد المرفوع جيد واقره الألبانى فى «الصحيحة» 
)"١/5(‏ ء قلت: البزار (١//ا/ا,.7/8‏ كشف الأستار ) . 

[14] ضعيف : رواه الطبرانى فى «الصغير» )١51,١256/:92(‏ قال الهيثمى فى 
« مجمع الزوائد» )١07١/١(‏ رواه الطبرانى فى «الصغير» وفيه خليد بن دعلج 
ضعقه أحمد ويحيى والنسائى » وقال أبو حاتم صالح ليس بالمتين» 
وقال ابن عدى :عامه حديثه تابعه عليه غيره . قال الحافظ ابن حجر : 
خليد بن دعلج السدوسى ضعيف. 
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كتاب الله » . 


ودر 7 هه امن , 5 6 شْ 5 2 وه ٠‏ م 59 , 
قار 6 القر ان 0-5-6 تعب )| مها 6 9 م أهل ل الس 9 0 هع 


[*؟] أخرج الترمذى وغيره من حديث على : « من قرأ القرآن 
فاستظهره فآحلٌ حلالّه وحرم حرامه أدخله الله الجنّة وشفعه 


في انرا من اياك كلو يجين تر لكايه 


[1؟] أخرج الطبرانى من حديث أبى أمامة: « من تعلّم آي من كتاب 


[19]) صحيح : أخرجه مسلم 8617/)1١557/5(‏ . 

[*؟] ضعيفه : أخرجه عبد اللهدين أحمد فى «زوائد المسند» )١58/1١(‏ والترمذى 
(/177١؟)‏ 6505 واللفظ لهء وابن ماجه )8/١(‏ »وإسناده ضعيف جِدًا . قال 
.الترمذى : حديث غريب لا تعرفه إلا من هذا الوجه »وليس له إسناد صحيح . 
وحفص بن سليمان أبو عمر بزاز كوفى يضعف فى الحديث . وقال الحافظ : 
متروك فى الحديث مع إمامته فى القراءة .قال الشيخ احمد شاكر فى «تحقيق 
المسند» (:1/؟١و؟5١5١)‏ :إسناده ضعيف جدا . 

قلت: وإسناد ابن ماجة فيه كثير بن زاذان النخعى ؛ قال الحافظ ابن حجر: مجهول. 
تنبيه وقع فى نسخة «اين ماجه» وأيضا نسخة «ابن ماجه بتحقيق الألبانى» : 
تصحيف كثير بن زادن عن عاصم بن «حمزة» والصواب عن عاصم بن «ضمرة» 
السلولى:: 

11؟] ضعيف : الطبرانى )١57//8(‏ قال الهيثمى فى « مجمع الزوائد» )١11/1/(‏ رواه 
الطبرانى ورجاله ثقات . وتعقبه الشيخ عبد المجيد السلفى فى «تحقيقه للطبرانى 
بقوله فى إسناده موسى بن عمير وقد عرفت حاله ( يعنى ضعيف). 


إذ 


جامع القرآن له عند الله دعوة مسنها 
القرآن كانت له عند الله دعوة مستجابة إن شاء عجلها له فى 
الدنياء وإن شاء ادخرها له فى الآخرة» . 


م 


آية من 


[4؟] أخرج الطبرانى من حديث ابن عباس : « من تعلّم كتاب الله 


- ب مر و 2ط 
«مجمع الزوائد» )١117/1/(‏ رواه الطبرانى فى «الأوسط» وفيه مقاتل بن دواك 
دوزفان فإن كان هى مقاتل بن حيان كما قيل فهو من رجال الصحيحء وإن كان 
أبن سليمان فهو ضعيف . 

قلت: هى مقاتل بن سليمان : جزمًا كما قال غير واحد كابن عدى فى «الكامل» 
)١1128,543717/(‏ وهو ضعيف.., ولعل الهيثمى قال هذا كما قال الطبرانى 
رحمه الله وقال الصافظ فى «لسسان الميبزان» (5/؟8) : 
وهم من ظن أنه آخر كالطبراتى . 

3] ضعيف : أخرجه أبن ماجه )11/١(‏ وقال المنذرى فى « الترغيب» ))51/١(‏ 
)5١١/5(‏ رواه ابن ماجة باسناد حسن . قال البوصيرى فى 
« مصباح الزجاجة» )17/١(‏ هذا إسناد ضعيفء لضعف على بن زيد بن جدعان 
وعبد الله ابن يزيد .والحديث ضعفه الألبانى فى «ضعيف ابن ماجة»( ص )١١‏ . 

[4؟] ضعيف : أخرجه الطبرائى فى « الكبيره» (؟١/48])‏ ء وقى «١‏ الأوسط» 
(7/5:")ءقال الهيثمى فى «المجمع»(١/119١)‏ وفيه أبو شيبة وهو ضعيف جدًا. 


و 


ثم إتبع ما فيه , هداه الله به من الضلالة. ووقاه يوم القيامة سوء 


[6؟]1أخرج الديلمي من حديث على : « حملَة القرآن في ظل الله 
يوم ظل إل لفن 
القرآن ودرهةه تَفَاضْل الخلة : 

1111 أخرج الشيخان؛ من حديث عثمان: « خيركم ( وفى لفظ : إن 
أفضلكم) مَنْ تعلهّم القرآن وعلّمه». 

'] وزاد البيهقى فى الأسماء :« وفضل القرآن على سائر الكلام 
كفضل الله على سائر خلقه». 


01[ هك او مو صسوء ٠.‏ اجر جبعه اللامنتفييى :ف ب االقو دوس 1 011 باينا 
ومن عاداهم فقد عادى الله » 
عزاهة السيوطى فى «جاممعه الصقير» للديلمسى واين النحجارء 
عن اين عمر نحص اوه ., قال الحافظ ابن حجر فى «لسان الميزان» :)١١1/5(‏ 
0 آفته ذاو شن المحين . وقال الشيخ الأليانى فى «الضعيفة» 

51] صجيم : البخارى (7/9) 52 0 والحديث ليس عند «مسلم» كما جرم 
المزى فى « تحفة الأشراف» 07/107 ؟). 

01 ؟]ضعيف جذا: أخرجه الترمصذى (40,545/4؟) 19517 والدارمى )44١/59(‏ 
وقال الترمذى حسن غريب» قال الذهيى ‏ فى «ميزان الاعتدال ( (8/5١ه,6٠١ه)‏ 


44 


القران حيل ا 
ته ابن أيير ا من > 5-2 أبى ريح الخزاعي: 0 3 
[] أخرج الحاكم من حديث أبى د + )ا بحي صبايقيى القرآن 
يوم القيامة فيقول القرآن: داوب مكلف قرادن قاب الكرامة كه 
يقول : يا رب 9 يا رب ارض عنه ... فيرضى عنه. ويقال 1 
القرآن ؛ خير : 
[* 7 ] أخرج الحاكم من حديث أبى 7 0 إنكم لا ترجعون إلى الله 
بشىء أفضل مما خرج منه» يعدى يعنى القرآن . 
جلو ىر عو 


ننه ساحن لخ جع لان 7 تاقري 


[4؟] صصيح : أخرجه الطبرانى فى « الكبير» (51/5؟١)‏ وفى « الصغير»(18/5) 
وقال الهيثمى فى «مجمع الزوائد»(١/19١)‏ رواه البزار والطبرانى قى «الكبير» 
و«الصغير» وفيه أبى عباده الزرقى وهى متروك الحديث . 

قلت : وللحديث شاهد عند عبدالله بن حميد كما فى «المطالب العالية» (595/5) عن 
أبى شريح الخزاعى مرفوعا . وقال الألبانى فى «الصحيحه» (8/5؟5) وهذا 
سند صحيح على شرط مسلم . وآخر عند اليخارى فى «التاريخ الكبير» 
(كتاب الكنى المجلد الشامن ص 5 )عن جبير بن مطعمم . 

[4؟] حسن : أخرجه الحاكم (١1/؟050)‏ وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبى . 

قلت : فى إسناده عاضم بن بهدله .قال الأليانى فى «الصحيحة» )١50/5(‏ : 

وحديثه حسن . 

1*1 ]إستاأدهة صحيم : أخرجه الترمذى 59١”‏ عن حجبير بن نقير مرسلاء ورواه 
الحاكم /١(‏ 5505) موصولا عن أبى ذر . وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبى, 
والحديث فى «الصحيحة» برقم .)11١(‏ 
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عفنا جما سيق أ ملاع الؤدن لاي النلم وين اه 


وى فإنها مفتاح الكشف عن حجب العلوم لقوله عز 
شأنه و انقو | الله ويعلمكم اللَّه * * [البقرة :؟98؟]. وهى أيضا باب 
القبول لجميع الأقوال والأفعال لقوله عن ثناؤه : «١‏ إِنّمَا يتَقَبّل الله 
- المتفين [ المائدة : 33]. 
- الإخلاص : فهو سر الوصول , ال النْحاة عند 
اشتداد الكروب :(ل قساعبد اللّه معد 


الخالص 14 الزمر: ؟]. فهاتان الفضيلتان هما سن السعادة 7 اندي 
حك لمات 


فيلزم مريد القرآن التزود بهما ء فإن التقوى هي خير الرّادء 
والإخلاص فيه الخلاص يوم الميعاد . 


+ قال .ابن كثير رضح اندافى تقسيرة 1 01 أن يخاقووبوراقسوةه زاتتدرا أمرة 
واتركوه زجرة قلت : وهذه هى أول سمات طالب القرآن والحديث فكن على وعى 
من هذا والله أعلم وقال القرطبى رحمه الله فى تفسيره )5٠١1/7(‏ وعد من الله 
تعالى بأن من إتقاه علمه أى يجعل فى قلبه نورآ يفهم به ما يلقى إليه. وقد يجعل 
الله فى قلبه إيتداء فرقانًا . أى فيصلاً يفصل به بين الحق والياطل , ومنه ققوله 
تعالى : 9١‏ ياأيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا 4 والله أعلم . 


4 


أول خطوة على طريق حفظ القرآن العظيم بعد التقوى 
والإخلاصء: هى صحة نطق الكلمات القراية . ولا يتحقق ذلك إلا 


سام امسا لأن القرآة مع 
والقرآن لا يؤخذ إلا بالتلقي انقو أنه الرسول 200 ٠»‏ وشىقى 
سيو سس سو سن ع اس وكان 
الرسول (يل) * يعرض القرآن على جبريل مرةٌ كل عام فى 
رمضان ., أما في العام الذي توفي فيه فعرضه مرتين . 

وهذه هى الطريقة المثلى لتلقي القرآن ؛ بأن يتلقى المتعلّم من 
المعلّم القراً مشافهة ٠‏ فيصل بذلك إلى كيفية صحة النْطق ثم يعود 
المتعلّم فيلقي ما سمع وحفظ على المعلّم وهكذا . 

وهناك الحفظ السّماعي ؛ عن طريق إذاعة القرآن الكريم, 
وأشرطة القرآن المسجلة لخيرة القراء الذين حباهم الله تعالى 


اماه “ذلك ذا أخرهه السيخارع (85/94) 2558 عن أبى هريرة رضى الله عنه 
... انظر تحفة الأشراف (471/9) . 


41/ 


كسيف تحسفظ سيران 


بنعمة البيان واصطفاهم أهلا للقرآن. ويسّر عليهم حفظظه ا 
وفهمه. مصداقًا لقوله عن شأنه : ل ولقد يسرنا القرآن للذذكر فهل من 
مدكر 4 [ القمر .]١0:‏ 

وطريقة التلقي من المعلّم هى الأفضل لأنها طريقة الوحي التى 


أخذ بها رسول الله 1 عن الأمين جبريل عليه السام ٠‏ وصدق 
الحق إذ يقول: اده ارح بره . علّمه شديد القرئ » 
[النجم :2-5 ]. 
ومما مسستاقد ماني التحفل» المداوسة على القسراءة شعت : أن 
يقوم المتعلم بجمع ما تلقاه وحفظه من المعلّم » ؤيكورة على نفسةه: 
فيجعله بمثابة ورده اليومي؛ مع عمل ربط بين ما حفظ في 
الحاضين والاعنى .هه العدل على الريط بين الانات فى كل سور 
الو او 
عن معلم ‏ يمكنه الحفظ بالنظر إلى آيات المصحف فإِنْ العين تنقل 
والقاب يسجل. ويتبيّن هذا لكل حافظ عندما يكون بعيدًا عن 
الملصحف فإنه يرى ببصره وبصيرة قلبه مباني الآيت والكلمات 
تر بام ييا افيد لعتحات المموت تن لذن 
الأول أم الثاني . وهكذا . فإنها طريقة راسخة فى الحفظ لأولى 
البصر والبصيرة . ْ 
ويمكن مريد القرآن الحفظ بطريقة تسن الحصن اي كلذك 
أناك يدا امن اول السوى تاراما تتنك هن ود د هيا فعها على 
اتسنا الر يايد ليها الك آزاب اأغري . كر يعاية ادي انس 
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كسيف تحفظ مسد أن 


وود وي وهكذا حتى نهاءة السؤرة. ) ٠‏ وفى ) السور 
ذوات الآيات الطوال » يجب أن يحفظ آيةٌ واحدةً ؛ تليها آية أخرى, 
وفكذا خض ثياية اللسيورة هع الروظ مين مدا فاك و ذهاناك: اللسور. 
كم محفل للشسة معاودة ا سيوف لاحفظ مين آرل الالسوع كه 
معاودةٌ شهرية» فإنه أدعى لتشبيت الحفظ وعدم هجر القرآن؛ لأن 
الهجر يسبب النسيان؛ والنسيان من الشيطان ٠‏ ينشأ من الغفلة. 
وقد جاء علاج النسيان فى القرآن على لسان خير الخلق وحبيب 
الحق محمد (46) حينما أمره ربُه بالإسراع إلى صيدلية قَيوم 
السموات والأرض ويغترف منها الدواء الشافي والعلاج الكافي 
قهرًا للشيطانء ووقاية من النسيان: آمرا باه والأمّة تقتدي 


برسولها؛ بقوله عنّ ذكره : <( أوليك الْذِينَ هدى الله قبهداهم افتّده 4 

[الأنعام :5]. 

فالإستعانة بالدّكر تفتح أبواب الفكر الناضج الذي يعود بثمار. 

الخير على أمّة لا إله إلا الله(6) التى قال الحق تعالى عنها : 

1 0 نم خير 1 أخرجت للناس 4 ١‏ ال عمران:١١١].وإنما‏ نالت أمة 

القرآن هده المرتية العالية انبا خيينائنة الخرحت لللناسسنء الكلاة 

صفات » هى : 

ا ور دوو اه ات و لدي عق انكل .. 

- الإيمان بالل عنَّ شأنه : «( تأمرون بالمعروف وتنهون عن المدكر 

وتؤصنون بالله 4 1 ال غفران 11 


فيهذه الثلاث رفع الله قدر الأمة وجعلها خير أمة . 
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كوت ذلك راس كحضا الذاكرة و كقرة: التكران لا حفظله و العفلن 
تجميع كلمات الآيات ثم السورء بدايةً ونهاية لما أنجز من حفظ, 
ومراعاة الرسم العثمانى. واعلم أن حافظ القِرآن لا يكاد يتركه 
قليلاً إلا سارع القرآن بالهروب منه وينساه سريعًا.. وقد ضرب 


ا 


الرسول ) 5 


ان 
6 


6 مثلاً لذلك : 


[أاانين إننا مكل سناطي القران كمال هبحت الأيل المعيئلة؛ إن 
عاهفد عليها أمسكها 2 فإن أطلقها ذهيت ) . 


[1؟] صحيح : متفق عليه البخارى (9/ 1/9) 507١‏ , مسلم (15/5) 7/4 كلاهما عن 


0 


لكقارة الصبحف وفسطه وشكلةه امبظلاحات وقواعن ل حعرقها 
كثير من المسلمين . ولذلك لا يستطيعون القراءة فى المصحف 


قراءة صحيحة . 


وإن كانت القراءة لابدَ فيها من التلقّى على بعض المتخصصين, 
إلا أن هذه القواعد, التى سأقدمها لك أيها الطالب. تعينك على 
باجعاو يجار ارا 
زيادة ذلك الحرف فلا يُنطّق به في الوصل ولا في الوقف نحو : 
قالواء يتلوا صحقاء لأذيحنه . وثمودًا فما أيبقى , إنا اعتدنا 

ووضع الصفر المستطيل القائم ( أ) فوق ألف بعدها متحرّك 
يدل على زيادتها وصلاً لا وفقًا . نحو : أنا خير منهء لكنا هو الله 
ربي» وتظنون بالله الظنونا هنالك » كانت قواريرًا قواريرًا من 
فضة. وأهملت الألف التى بعدها ساكنء نحو : أنا النذير من وضع 
الصفر المستطيل فوقها وإن كان حكمها مثل التى بعدها متحرك 

رسع راص يسكور يدون لك د قد) فوق أي 
حرف يدّل على سكون ذلك الحرف وعلى أنه مظهر بحيث يقرعه 


01١ 


اللسان نحى : و 0700 

"- تعرية الحرف من علامة السكون مع تشديد الحرف التالى 
يدل على إدغام الأول فى الثاني إدغامًا كاملاً نحو : أجيبت 
دعوتكما [ أجيبدّعوتكما] . يلهث ذلك [ يلهذلك]؛ وقال طائفة 
[وقالطائفة] . 

وتعريته مع عدم تشديد التالى يدل على إخفاء الأول عند 
الثاني فلا هو مظْهَرٌ حتى يقرعه اللسان ولا هى مدعُم حتى يقلب 
من جنس تاليه نحو : من تحتهاء من ثمرة » إن ربهم بهم » أو 
أدغم فيه إدغامًا ناقصا نحى : من يقول , من وال » فرطتم » بسط. 

:- ووضع ميم صغيرة ( عليم”) بدل الحركة الثانية من 
النون أى فوق النون الساكنة بدل السكون مع عدم تشديد الباء 
التالية يدل على قلب التنوين أو النون ميمًا نحو : عليم بذات 
[عليممبذات] الصدورء جزاءً بما كانوا [ جزاء مبما]. كرام بررة 
[كراممبررة] . من بعد [ ممبعد]ء منبّثا وتركيب الحركتين 
(لمتين الى تين ان كسركية) كا مسن ] دزا على [ظهان 
التنوين - نحو : سميع عليم , ولا شرابًا إلا ولكل قوم هاد . 

وتتابعهما هكذا مع تشديد التالي يدل على إدغامه ؛ نحو : 
حُشَبٌ مُسنَّدَة [ حُشْبُمسئّدة], غقورًا رحيمًا [ غفور رُحيما ] . 
وجوه ه يومثذ [ وجوهيومئذ] ناعمة . 

57ظ5 التشديد يدل على الإخفاءء نحى : شهاب 
ثاقب. سراعا ذلكء بأيدي سفرة كرام. أو الإدغام الناقص نحى : 


0, 


وجوه يومئذ » رحيم ودود . فتركيب الحركتين بمنزلة وضع 
السكون على الحرفء وتتابعهما بمنزلة تعريته عنه . 

- الحروف الصغيرة تدل على أعيان الحروف المتروكة في 

المصاحفة العثمانية مع وجود النطق بها . نحو : ذلك الكتبء دالود 
يحيي ويميت » أنت ولوى في الدنياء إن ولوى الله . إلى 
الحوازي عق: إيلنهم وحلة الشقاف وكذالك نا نحي اكز هكين 

وكان العلنياء الشسل بللكقدى رق هده الأحسو فم ير ا سوق 
حروف الكتابة الأصلية: ولكن تعسّر ذلك فى المطابع فاكتفى 
بتصغيرها في الدلالة على المقصود ء وإذا كان الحرف المتروك له 
بدلٌ في الكتابة الأصلية عول في النطق على الحرف الملحق لا على 
البدل. نحو : الصلواة. كمشكوة, البواء والله يقبض ويبصط في 
الخلق بصطة . فإن وضعت السين تحت الصاد دل على النطق 
بالصاد أشهرء نحو: المصيطرون. 

1- وضع هذه العلامة ( -) فوق الحرف يدل على لزوم مده 
مدًا زائدًا على المدّ الأصلي الطبيعي ء نحى :آلم . الطامة» قرق , 
سيء بهم. شفعواء تأويله , إلا الله » لا يستحي أن يضرب 
والدائرة المحلأة التي في جوفها رقم ((9)) تدل بهيئتها على 
انتهاء الأية وبرقمها على عدد تلك الآية فى السور نحو : إنا 
أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إِنّ شانتك هو الأبتر » ولا 
يجوز وضعها قبل الآية البثّة فلذلك لا توجد في أوائل السور 


0 


- وتدل هذه ذه العلامة ١‏ 4#( كد 5 العذت . وإذا كان 
أول الربع سورة فلا توضع . 


ووضع خط أفقى ( ولله يسجد) فوق كلمة يدل على موجب 
لوده بورح جد ادن 86 طو طم رول كلي مرضم 
السجدة ٠‏ نحو :فإ وله يسجمد ما في السنموات وما في الأرض من داية 
ر الملائكة و | د مستكبسرو نْ مانو نْ 1 بهسم من فوة فهم ويفعلون 
يؤمرون 4 [ [النحل :55] . 

وشيم التقفلة اتضالية الوييظ العينة الشكل: (0) قحست 
لاراء فى قوله تعالى : هل بسم الله مجريها » يدل على إمالة الفتحة 
إلى العسزة وإمالة الألف إلى الياف كان النقاط سيفو تها ذاقرة 
فلما تعسر ذلك فى المطابع عدل إلى الشكل ال معين . 

1- وضع النقطة المذكورة (مجرتها) فوق آخر الميم قبيل 
النون المشدّدة من قوله تعالى : مالك لا تأمنا [ تأمنًا] على يوسف 
يدل على الإشمام: وهو ضم الشفتين كمن يريد النطق بضمة 
إشتازة إلى ان التشبركة الفزوفة كح من يسن ان يقليو للك اذ 
فى النطق. 

وضع نقطة مدّورة مسدودة الوسط ( عأعجمي) فوق الهمزة 
الفانيا' عن نواه جتان ٠‏ اهمد وعدن | وسررة قعالت بدا 
على تسهيلها بين الهمزة والآلف . 


0 


علاماث الو قف ١‏ 3 


تستعمل في المصحف علامات تدل على الوقف على الكلمة 
التى توضع فوقها . 

وهذه العلامات هي : « م - قلى صلى- ج - لا » . 

وتفسير هذه الرموز كما يلى : 

(م) علامة على الوقف اللازم, أي يلزم القارئ أن يقف على 
هذه الكلمة لأن وصلها بما بعدها يغير المعنى, كما فى قوله تعالى 
1 فلا يحزنك قولهم إن نعلم ما يسرون وما يعلنون 6 يس 101] افنبن 
سورة يس , بكارم الو فيب على 009 تابي ا قولهم 4 ويبتدي 
القارئ بقوله تعالى 070 إنا نعلم وما يعلنون * فإِنّ ما 
حكاه القرآن على لسان المشركين انتهى عند قوله تعالى 9 فسلا 
يحزنك قولهم 4 فكأنّ هناك شيكًا مقدّرًا ينطوي تحت قوله تعالى : 
( قُولهم) أي قولهم لك يا محمد : إنك شاعر أو ساحرء أو كاهن: 
اف أن هذا القرآن أساطير ا أو غير ذلك كمسا حكاأاه 
القرآن عنهم فى ايات أخر فرد الله ع وجل عليهم بقوله: 
«( إِنا نعلّم ما يسرون وما يعلنون 4 أى فلا تحزن . 

( قلى) وهى علامة على الوقف الجائز , أى يجوز الوقف 
والوصل ؛ ولكنّ الوقف أولى من الوصل كما فى قوله تعالى : 
«وقل ربى أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قلبل © فى سورة الكهف فالوقف 

0 


ل ١‏ قليل ٠‏ جائز مع أ, أن الوقف ا من الرسمل. 

نكلية: ( قلى) كلفة متهوةة وملشوذة من قولهم «الوقفك 
اداع 

( صلى ) وهى علامة على الوقف الجائزء لكن الوصل أولى 
كما فى قوله تعالى : 8 وإن يَمسّسك الله بضرٌ فلا كاشف لَه إِلذَ هو وإن 


يمسسك بخير فَهوَ على كل شيء قدير » فى سورة الأنعام . 

فالوقف غلى هو # جائز. لكن وصله بما بعده أؤلى من 
الوقف عليه . 

فكلمة (صلى) مأخوذة من قولهم « الوصل أولى». 

(ج) علامة على الوقف الجائز . مستوي الطرفين , داع ان 
الوقف والوصل فى درجة واحدة. كما فى قوله تعالى 06 سس 
حك نه وه وا برهم اهمد فى مسورة 
الكهف . 

فالوقف على قوله 9# بالحق 4 جائز بدون ترجيح أحد الوجهين 
على الآخر . 

(فيه) علامة على تعانق الوقف . بمعنى أنه إذا وقف القاري 
على أحد الكلمتين لا يصح الوقف على الكلمة التي بعدهاء كما في 
قوله تعالى 0 ذلك الكتتاب أذ ريب فيه هد للمتقين 4 فى أول 
سورة البقرة فإن على كلّ من قوله تعالى : «إلاريب فيه 4 ثلاث 
نقط: فإذا وقف القارئ على الكلمة الأوؤلى ابتداً يقوله 


0 


ادي و 2 سجر ل 


للمحقين 4 ص فيكون هدى « خيرًا لمبتداً محذوف أى 
هو هدى 93 


(لا) وهي علامة الوقف المنوع كما فى قوله تدالى في سورة 
آل عمران : 95 لقد سمع الله قول لين قَالوا إن الله قير ونحن أغنياء » 
[آل عمران:81١]‏ فالوقف على قوله تعالى لل فقير 4 بويج روممتوع: 
كما سبق أن يبنا . والله أعلم . 


ع0 


تقدم ذكنٌ علامات الوقف التى فى المصحفء فإليك معنى 
الوقف وأقسامه حتى تكون على بينة كاملة من هذا الموضوع. 


هو به 


الوقف عبارة عن قَطّْع الصوت على آخر الكلمة زمنًا يتنفس 
فيه نتية استكناقب القراءة مرة اخوى.. 


قف لازم : وهى ما إذا وصل أفهم معن غير المراد, 
وعلامته فى المصحف «م» ويعبّر عنه بِالتّام ٠‏ وهى ما لا يتعلق ما 
بعده بما قبله لا لفخلًا ولا معنى. مثل 90 إنها + بستجيب الذين ‏ بسمعو نْ 

لَمه : عو , اللّه 4 + [ الأنعام :7]. 


فالوقف على «! يسمعون © وقف لازم . 

ومثل الوقف على قوله تعالى '( لقد كفر الّذين قَالُوا إِنَ الله ثالث 
ثلاثّة وما من إِلَه إلا له واحد » [ المافدة:*0].فالوقف على قوله 
لإثلاشة4 لازم حتى نفصل بين ما هى من كلام النّصارى فى 
التثليث وبين ما هى رد عليهم . 

؟- وقف كاف : وهى ما إذا جاز الوقف والوصل لكن الوقف 
أولى , ؛ ويعبّر عنه في المصحف بكلمة (قلى) ٠‏ وهى ما يتعلق ما 


04 


بعده بما قبله معني لا لفظا مثل ب ا 


إل قليل فلا تمار في نيهم 4# [ الكهيف :؟؟]. 
595 وقف حجان ادق عنه في المصحف بعلامة ١6‏ وهو ما 


استو ى فيه الأمران : الوصل والوققك » مكل نحن نقص عليك 


نبأهم باحق إنّهم فتية آمنوا برهم 4 [ الكيف .]1١:‏ 

4- وقف حسن اي وي 7 
«صلي» ووصله أولى من الوقف عليه مثل : و وإن بمسييك الله 
بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير 4 
[الأنعام:1١].‏ 

- وقف المراقبا لمكا و د ودر عو ١‏ 
مل : لا ريب فيه 4 [ البقرة:؟]. و لا تلقو ١‏ بأيد. بكم إلى التتهلكة 
وأحسنوا © [البقرة:11]. 

فإذا وقف القارئ على الأوّل وصل الثاني » وإذا وصل الأول 
وقف على الثاني ٠‏ ْ 

5- وقف قبسييج : وهى ما ليس له معنى كالوقف على الحمد 


من «الحمد لله», أي ما يغير المعني كالوقف على فقير من قوله 
كعالى 0 لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء * [ آل 
عمران :181].ثم يبتدئ فيقول : «[ ونحن أغنياء © بل لابدّ من الوصل 
حتى لا يوهم خلاف المراد» وهو إثيات هذه الدعوى الكاذبة من 
بعض اليهود الذين نسبوا إلى الله تعالى الفقرء والتي كان سبب 


اد 


بمو »> 
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نزولها ] أن الرسول 60 ل إلى ب يهود بني ينفاع . ع 
لالزإسلام وإقام الصلاة: وإيتاء الزكاة وأن يبقرضوا الله قرضََا 
حسئًا . فقال بعضهم : إن الله فقيرٌ حتى سأل القرض » فنزلت 
هذه الآية الكريمة . 


هى مصدر من ح قَقَتَ الشيءً تحقيقًا إذا بلغت يقيتّه » ومعناه 
المبالغة في الإتيان بالشيء على حقّه من غير زيادة فيه ولا 
نقصان منه. فهى بلوغ حقيقة الشيء والوقوف على كنهه 
والوصضول إلى نهارة شبانة: رفو عدهم عبارة عن إعطاء كل حرف 
ساون سنا ع ال وتسفيق لدو انماع الضركات واعاتياه 
الإظهار والتشديدات ونونية لشفا وتنكيك الخوو نب وهو دياتها 
وإخراج مهما هن حكن والكث والقوسل والسن والتزدة: 


ااا تت تت [منج ابن مك71 [التن ما نتم نت مجه تدز جراد 2 71/772 77ج بتجترم1/5 انتج طح :70ت :2 بنك نط حتدك ةناتم لق اندج انار 


* قينْقاع : قال اه , 519 الاطلاع, )١١10/9(‏ : شعب من اليهود كانوا 
يسكنون بالمدينة. يضاف إليهم سوق يها . 
أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره « القرآن العظيم مسندًا عن رسول الل فكلا 
والصحابة والتابعين» :.)655,85١/5(‏ وابن جرير الطيرى فى تفسيره 
)١55/5(‏ برقم 8٠5٠٠١‏ قال الشيخ أحمد شاكر فى « عمدة التفسير» (5/؟6) : 
وإسناده جيد أو صحيح . 


-- 


سدق ا ار 7 


وملاحظة الجاقة ال ل كايا سمه تا رن 
اخقلاس ول إنمكان محر ك :ول إدغامة. #فالتحقيق مكون:لوياضة 
الالفسن وتقويم الألفاظ وإقامة القراءة بغاية الترتيل . وهو الذى 
سكين وستدص الأخيد مدعل القواميو دمن غين ان ستهان: 
فيه إلى حد الإفراط من تحريك السواكن وتوليد المروف من 
الحركات وتكرير الراءات وتطنين النونات بالمبالغة فى الغنات . 


أما الحدر » فهو مصدر من حدر ( بالفتح) يحدر (بالضم) إذا 
أسرع فهو من الحّدر الذي هو الهبوطء أن الإسراع من لازمه 
بخلاف الصعود فهو عندهم عبارة عن إدراج القراءة وسرعتها 
وتخفيفها بالقصر والتسكين والإختلاس والبدل والإدغام الكبير 
وتخبفيف الهمز ونحو ذلك مما صحت به الرواية ووردت به 
القدراءة مم إنكان الوصدق :و ناسة ا وراب ور اغا ةتقدويم النفذا 
وتمكن الحروف وهى عندهم ضد التحقيق , فالحدر يكون لتكتير 
الحسنات فى القراءة وحوز فضيلة التلاوة . 
الخدوس : 

أما التدوير : فهى عبارة عن التوسط بين المقامين من التحقيق 
والحدرء وهو الذى ورد عن أكثر الأئمة ممن روى مد المنفصل ولم 
يبلغ فيه إلى الإشباع وهو مذهب سائر القرّاء وصح عن جميع 
الأئمة وهو المختار عند أكثر أهل الأداء . 


- 


5055 لفسا السسرآن 


فنا الكبوتين ' فهى مصدر من رثَّلَ فلان كلامه إذا أتبعَ بعضه 
بعضًا على مكث وتفهّم من غير عجلة وهو الذي نزل به القرآن. 
قال الث تعالى : 0 8 ورثلناة كر تأر" 0# 

الررظ 


6 . ا . اه 116ا2)/ * 
روي عن زيد بن ثابت رضى الله عنه أن رسول الله 6 قال 
٠.‏ سّ ع الد. اسنم 5 ل ع ٠. ٠.‏ 5ه 7 
« إن الله يحب أن يقرأ القرآن كما أنزل» . أخرجه ابن خزيمة 


وقد أمر الله تعالى به نبيه (355) ففيسيال تعسيالضى : 


رك 80و 


ط ,ىذا ألم أث 5 5 لذ« م د 5 م 
«إ ورتل القرات ثرتيلا © , قال ابن عباس : بينه . وقال مجاهد : تأن 
5 :. 0 + < 0 
قراءته وتمهل فيهاء وافصل الحرف من الحرف الذى يعده . 
ولم يقتصر سبحانه على الأمر بالفعل حتى أكده بالمصدر 
اهتماما به وتعظيما له ليكون ذلك عونًا على تدير القرآن وتفهمه . 
00 
وهكذا كان 59 يقرأ . 
1 آأفعن يعلى بن مملّك :« أنه سأل أم سلمة رضى الله عنها عن 
]1 ضعيف : عزاه فى كنز العمال (؟/55) للسجزى عن زيد بن ثابت وكذا 
السيوطى فى «جامعه الصغير» . وقال الألبانى فى ضعيف الجامع (؟727/5١١)‏ ضعحيف . 
فائدة : أبو نصر السجحزى رحمه الله له «الإيانة فى أصول الديانه» 
انظر «فيض القدير» (؟//اة؟) : 
151 ضعيف : رجه أبى داود (5/ ١1577 )7”5٠‏ الترمذى (4/ )551,55٠‏ 59177, 
النسائى (؟7/١148١)‏ والبغوى فى « شرح السنه» )]475:58577/1١(‏ . 
قلت فى إسناذه : يعلى بن مملك مجهولء ولذلك فقد ضعفه الشيخ الألبانى فى 
«ضعيف الترمذى» (ص؟55,2550١)‏ : 


1 


أجع 


قراءة سول آنه )فإ فإذا هى تنعت قراءة مفسرة حرة 
يل رواه اللاو 


لاي اسن 1 ئدة .]١١8:‏ 
ا ا ا ا 
عن قراءة رسول الله (اّ 9ه) فقال : كانت مذ ثم قرأ ( بسم الله 
الرحمن الرحيم © يمد الله ويمد الرحمن ويمدٌ الرحيم 
فالتحقيق داخل فى الترتيل . 


يي يي عمد 


[4؟ حسن : أحمد )١51/5(‏ الذسبائى )١117/:(‏ ابن مساجة ):595/١(‏ 
الحاكم(١/١5؟)‏ وصححه ووافقه الذهبى ؛ البغوى فى « شرح السنة» (1/5؟) 
كلهم عن أبى ذر ؛ إسناده فيه ضعفء جسرة بنت دجاجة لم يوثقها سوى 
ابن حبان . ونحوه عند أحمد (175/7:2) عن أبى سعيد الخدرىء ولم يصرح بذكر 
الأية التى فى المائدة. قلت جسزة بنت دجاجة مازلت متردد فى شأنها ضعيفة أم 
صدوقة , علمًا بأن الألبانى ضعفها فى « الإرواء» ,)35١١,5١١/١١‏ وحسن لها 
حديث فى «صحيح النسائى» )5١18/1١(‏ »؛ وفى « تحرير تقريب التهديب» 
(07/5) قال د. بشار عواد: صدوقه حسنه الحديث. 

[18] صحيح : أخرجه البخارى )9١/9(‏ 60855 . 

تنبيه : قال الحافظ ابن حجر فى الفتح )1١/9(‏ المدعند القزاءة على ضربين أصلى 
وهى إشباع الحرف الذى بعده ألف أو واو أو ياء » وغير.أصلى وهو ما إذا أعقب 
الحرف الذى هذه صفته همزة . وهى متصل ومنفصل , فالمتصل ما كان من 
نفس الكلمة والمنفصل ما كان بكلمة أخرى , فالأول يؤتى بالألف والواوى والياء 
ممكنات من غير زيادة » والثانى يزاد فى تمكين الآلف والواو والياء زيادة على 
المد الذى لا يمكن النطق بها إلا به من غير إسراف , والمذهب الأعدل أنه يمد كل 
حرف منها ضعفى ما كان يمده أولاً » وقد يزاد على ذلك قليلا » وما فرط فهو 
غير محمود . 


ب 


أي هذه الأقسام أفضل : 


اختلف العلماء في الأفضل من هذه الأقسام هل هو الترتيل 

وقلّة القراءة أو السرعة مع كثرة القراءة؟ فذهب بعضهم إلى أن 

كثرة القراءة أفضل واحتجوا بحديث ابن مسعود . 

[5؟] قال رسول الله (85) : «من قرأ حرفًا من كتاب الله فله 
حستة: والحسكة حقسن أمكالها:: الهضديث» رواه الترمذع 
وصححه . ورواه غيره : يكل حرف عشر حستنات » وذكروا 
آثارًا عن كثير من السلف فى كثرة القراءة . والصحيح ؛ بل 
الصواب ؛ ما عليه معظم السلف والخلف وهو أن الترتيل 
والتدير مع قلة القراءة أفضل من السرعة مع كثرتها لأن 
المقصود من القرآن فَهمه والتفقّه فيه والعمل بهء وتلاوته 
وحفظه وسيلة إلى معانيه . 


عنهم . وسثل مجاهد عن رجلين قرأ أحدهما البقرة والآخر البقرة 
وآل عمران فى الصلاة وركوعهما وسجودهما واحد. فقال : الذي 


والطبسسواي قحي الكسعسين 0501 وقسق الارسصيط 1 ةم 
والبزار (؟/ 44 كشف الأستار) . 
قال الوككنى فى «ومحضع الكوا في لام لقا نوا الطيرافي فى الأوسيظ والكيون 
والبزار وفيه موسى بن عبيده الزبدى هو ضعيف. 
قلت والحديث صحيح بشواهده والله أعلم . 
4+ 


و ١‏ البق 0 ولذلك كان كيو به السلف + د 2 
الواحدة إلى الصباح كما فعل * النيى (فةْ) . وقال بعضهم : نزل 
القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملا : 

وأكسن تعكن اكمتنا فقسال.: إن ثوات قراءة الترقيل والتدس 
أجل وأرفع قدرًا وإن ثواب كشرة القراءة أكثر عددًا. فالأول كمن 
تصبد 3 سدوهرة عطييفة أن أعدق وجي كي ب بكار 
كلمن تصيد و بعدد كثير من الدراهم أو أ عتق عددًا من الهيبيد 


قيمتهم رخيصة . 

وقال الإمام أبى حامد الغزالي رحمه الله : واعلم أن الترتيب 
مستحب لا لمجرد التدبر فإن العجمي الذي لا يفهم معنى القرآن 
يُستِحَب له أيضًا فى القراءة الترتيل والتؤدة لأن ذلك أقرب إلى 
التتوفير والاحترام وأشد تأثيرًا فى القلب من الهذرمة 
والاستعجالء وفرق بعضهم بين الترتيل والتحقيق بأن التحقيق 
يكون للرياضة والتعليم والتمرين والترتيل يكون للتدبر والتفكر 
والاستنباط . فكلّ تحقيق ترتيل وليس كل ترتيل تحقيفًا. وجاء 
0 0 1[ 1111011111 تعالى : #؛ ورتل القسران 
ترنيلا © » فقال : الترتيل تجويد الحروف ومعرفة الوقوف . 


. اعالا/ جاده مص 4 + جل ملا عنقا سه تحت لمق عن لحك ةا ء؟ اسعث انل م لجا قسج 17ب لبه يت رطم وتات وان ل رتخا 


ا حسن : سيق يرقم 55 . 
5320 


ء 6-7 العثما فى 


رسم القبرآن الكريم المعروف بالرسم العثمانيء الذي كتبه 
فعا مث عفان وك اش هفةبينة متحة باقنفاق الأفمة الأريجعة 
نزخ على :ذلك على يعدن الفادى .فى العاف الشيرقية لعدم اعتنائهم 
غاليًا بتدريس علوم رسم القرآن حتى وقع التساهل فى طبع 
المصاحف هناك على الرسم الإملائي . وهي مخالفة فى كثير 
لرسم المصحف العثمانى الذى يجب اتباعه إجماعًا لكونه أمرًا 
توقيفيّاء إذ أنه كُتب كله فى عهد النبى (6) لكنّه كان غير 
مجموع في مصحف واحد مرتّب . إن كان القرآن ينزل على النبى 
(55) حسب الوقائع والحوادث التي تقع غى عهد التشريع فتنزل 
الآيات مبينة حكم الله تعالى فيهاء وكان لرسول الله (كَُ) كناب 
يسجلون ما يبلفهم به النبى (كَيةِ) أولآً بأول» ويرشدهم على 
موضع المكتوب من سورته فيقول لهم ضموا هذه السورة بجانب 
تلك السورة. وؤضعوا هذه الآية فى الموضع الذي يذكر فيه كذا 
وكذا . وكانوا يكتبونه فى العسبء. وهى جريد النخل واللخاف ؛ 
وهي الحجارة الرقاق » والرقاع من جلد أو رق وقطع الجلد 
وعظام الأكتاف . 

وكان ذلك موزعًا فى بيوت الصحابة لم يجمع فى مكان واحد. 

وممن اشتهر بكتابة القرآن فى عهد النبى (كَللُ) أبو بكر 
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الصديق وعمر بن الخطاب . وعثمان بن عفانء وعلى بن أبي 
طالب. ومعاوية بن أبي سفيان. وأبان بن سعيد*, 
وخالد بن الوليد. وأبي بن كعبء وزيد بن ثابت» وثابت بن قيس , 
وغيرهم من عظماء الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين . 


قلت رفنت على هذا الصبحابى 'الطلئال قدي اند عض لاله لبس رن شين قال 
بق هدو ريضمة اله فى «الاضنانة فى تدوز السضحكداءة 8/1 ) باون ستعييد 
ابن العاص بن أميه بن عبد شمس بن عبد مناف القرشى الأموى قال البخارى 
واني جات الرا ني واس كا ة لهاصكية وو كان ا مودق أكانن توي وله اولان 
نجباء أسلم منهم قديما خالد وعمر . وأسلم أبان أيام خيير وشهدها مغ 
النبى وَل 


قال السيوطي في ذلك : إنما لم يجمع القرآن في مصحف 
واحد في عهده (5ةِ) لما كان يتوقعه من نرول قرآن ناسخ لبعض 
أحكامه أو تلاوته. فلما انقضى بوفاته (ي1 35) ألهم الله الخلفاء 
الراشدين جمعه وترتيبه على الوجه الذي ستراه بعدء وذلك وفاء 
بوعده الصادق لخبمات حل حلي ددم الأآأمة في قول» تعالى : 


لفسا نان يدان عفرف وكيا د قيفية ثابت من مجرد كتيه 
كله في عهد الرسول (355) ولى كان إن ذاك غير مجموع ومرتّب 
في مجلّد واحد مسمى بالمصحف كما هو عليه الحال الآن. 

وقد سثل مالك رضى الله عنه عمن استكتب مصحقًا هل يكتبه 
على ما أحدثه الناس من الرسم الإملائي فقال : لا أرى ذلك بل 
على الكتبة الأولى: يعني الحالة التي كتب عليها القرآن بين يدي 
رسول الله (255) . 

والخلاصة أن القرآن كله كان مكتويًا في العهد النبوي ولم 
يكن مجموعًا في مصحف واحد ولا مرتّب السور بل كان موزعًا 
في العسب والرقاع وغيرها . هذا من جهة . ومن جهة أخرى كان 
محفوظا فى صدور الصحابة ولكنهم كانوا متفاوتين فى مقدار 
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© 0 
5 .هي 9 5 1 3 0 


المحفوظ منه . فمنهم من كان يحفظه كله ومنهم من كان يحفظ 
أكثره ومنهم من كان يحفظ بعضه . 

5 . ب وصتلالل 0 0-0-7 50 5 |ات 

وقبل وفاته (285) عرض القرآن على جبريل مرتين عام وفاته. 
ثم قام بأمر الناس بعده أبو بكر الصديق رضى الله عنه فحدث 
بهذا الجمع زيد بن ثابت : جمعه ورتبه ووضعه عند أبي بكر. وقد 
راعى زيد فى كتايه الصحف أن تكون مشتملة على ما ثيت 
قرآنيته متواترًا واستقر في العرضة الأخيرة ولم تنسخ تلاوته 
وأن تكون مرتبة الآيات والسور جميعًا. وتم جمعه على هذا النحو 
توفى أيضا ثم وضع عند حفصة بنت عمر بن الخطاب . 


وظل الأمر هكذاء إلى أن تولى عثمان بن عفان الخلافة. وفي 
السنة الثانية أو الثالثة من الخلافة ؛ كانت غمزوة أرمينية 
وأذربيجان واجتمع أهل الشام والعراق . وكان من بينهم القراء 
للقرآن فكان هذا يقرأ وذاك يس-مع . ووقع الخلاف بين القراء فى 
وجوه القراءة وكان كل منهم يتّهم الآخر بالخطأ والتحريف في 
كتاب الله وأنه هو على الصواب دون غيره » فأدرك عثمان مغبة 
هذا اتخلافق دين المسلمين: قمراى:مخصانية عقلة و ثاقي. فكره وان 
هذه الفتنة والقضاء عليهاء يوضع حد لهذا الاختلاف بجمع 
القراآت ونسخه فى مصاحف تورّع على أمصار الإسلام تكون 
يها التانى عدد الإختلاف وإحراق ما عداه وبذلك تجتمع الأمة 
ويزول الحلاف . 
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ختتار عشمان بن عفان للقسيام بهذه الميسة أربعة من كبار 


شيك امعد أن شوقن على اللعنيوا به عونا ونتحةتوا أله قرا 
ف ا تدر يصب ل بر 
والشامىء والمكى 0 ابي والمدنى لاض وهو الذي 
اختص به نفسه عثمان بن عفان وههو الذي يسمى 
بالمصحف الإمام . 

ولا كانت روايات القرآن وقراءاته متعددة وسيب هذا التعدد 
تلاوة الرسول (يَلَدْةُ) القرآن حسب نزوله عليه مطابقًا للهجات 
العرب المتعددة ونزوله عليه وهكذا تيسيرًا وتسهيلاً وتحقيقًا 
لقوله تعالى : 48 ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر # . 

أحراف: فاقثر اوها قسن مهاه و لكان النسان سكذ ا ستمات 

المصاحف التى كتيها عثمان على ما يحتمله رسمها من 
*#عبد الرحمن بن الحارث بن هشام القرشى المخزومى أبى محمد المدنى ابن عم 

عكرمه بن أبى جهل بن هشام ولد فى زمان النبى كَكةِ وهو أحد الرهط الذين 

أمرهم عثمان بكتابة المصاحف . انظضر تهذيب الكمال للمزى (1١/5؟)‏ 
]| صحيح : أخرجه الشيخان اليخارى (521/9) 5:65 مسلم (15,35/1) ذم 


الترمذى (11515/4؟) 5 وقال هذا حديث صحيح . 


ءغا 


الأحرف السبعة ومتضمنة لما ثيت من القراءات المتوافرة فى 
العسوقبة الأخيدية إن ان المناحك كاف فبالنابين النقنا 
والشكلء فكانت محتملة لالأحرف السيعة. 


لقد وقعت المصاحف التي بعث بها عثمان إلى الأمصار موقع 
القبول والرّضى في قلوب المسلمين . ونسخوا على ضوئها 
تعدا دف سقفي 3 ويحسسعبا كانت اخبالية رمن النفنا بو الشكن 
واستمرت هكذا حقية من الزمان» حتى انتشرت الفتوحات 
الإسلامية واختلط اللسان العربي باللسان الأعجمي وكان 
الأعاجم يعسر عليهم النطق بكلمات القرآن حيث أنها كانت بلا 
نقط ولا شكل , الأمر الذي جعل الأمراء والولاة يفكرون في 
بسائل تكن عبان القران .عن الحو بو القدريت:.: 

وقد كان المخترع الأول لنقط الإعزاب أبى الأسود الدؤليء 
وذلك بتكليف من زياد ابن أبيه بذلك. وقد تردد أبى الأسود في 
ذلك الأمر ء ولكنه رجع عن هذا التردد بعد ما سمع رجلاً يقرأ 
قوله تعالى :8 إن الله بريء من المشركين ورسوله # بسورة التوبة 
بجر اللام من رسولهء فقال معاذ الله أن يتيراً الله من رسوله . فيداً 
بإعراب القرآن بوضع تَقط يخالف مداد المصحف , إذ جعل للفتحة 
نقلة شيو 3 النحوفه :و للسينة تقل إن ماني الحرف بن الكسيرة 
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و و ووو د 0 ثم أدخل 
على نذا الذوع من الحقظ الاعر فى يتاه و تتكتوا نيوا وخلوا 
عليه من التعديل ما جعله على هذه الصورة التى نراها الآن . 
وأما تقط الإعجام الذي يميّز الحروف المتماثلة رسمًا من 
بعضها مثل : ب » ت ؛ ث ء ج ء ح , خ . وهكذاء فإن أرجح الآراء 
صيانة للقرآن من الخطأ الذي تفشى على ألسنة الكثيرين الداخلين 
فى الإسلام. فقَخيف على القرآن أن تمتد إليه أخطاء المخطكين فى 
وكان واليًا على العراق» أن يزيل أسباب هذا التحريف عن القرآن. 
يسم اليه عن عام ل 00 ضه 
ا ل 10 انا انا نشكا وقان الشافظ ابن حت 
«تهذيب التهذيب» )5١١/5(‏ نقلاً كان مفلسًا فى دينه قال طاوس عجيت لمن 
يسميه مؤمئًا وكفره جماعه منهم سعيد بن جبير والنخعى ومجاهد وعاصم بن 
أبى النجود والشعبى وغيرهم . قلت : ودع عنك من يليسون الحق بالباطل أمثال 
المدعو صاحب كتاب « الحجاج بن يوسف الثقفى المفترى عليه» فضلاً عن أنه 
ليس صادقا فيما ادعاة من دكتوراه ! 
قال الشيخ ابن عثيمين فى شرحه « لرياض الصالحين» )١١5/1٠/(‏ وكان الحجاج 
جيدًا فى اللغة العريية فهو الذى شكل القرآن وهذه من حسناته وإن كان له 
نف 


الصحف م > فإن ا النقط الأو 5 الستى ب بنقط الإعرا اب 0 


وفي العصر العباسيء ظهر الخليل بن أحمد البصري فأخذ 
نقط أبي الأسود دل نطوو قننمة إذ فل الخبمية واوا 
صغيرة تكتب فوق الحرفء والفتحة ألقًا صغيرة مبطوحة فوق 
الحرف ,. والكسرة ياء صفيرة تكتب تحت الحرفء ثم وضع 
للشدة علامة رأس الشين وللسكون علامة رأس الخاء . وعلامة 
للمدٌ وعلامة للروم والإشمام . وقد زاد على هذه العلامات من 
ا 


كتاب الله تعالى وحكًا إذ يقول <إنا نفلا الف ون ل 


حافظون 4 [الحجر : 5]. 


على ببوء ا المصاحف كانت خالية من الذقط 
والشكل ثم تم نقطها وشكلها على نحو ما بيّنا . وأيضا ء فإنها 
كانت غير مقسمة إلى أجزاء أو أحزاب أو أرباع , إذ كان كتَاب 
المصاحف في الصصدر الأول يضعون ثلاث نقط عند آخر كل 
ا اسل الآيات إيذانًا بانقضاء الآية. كما كانوا يضعون 
لفظ (خمس) عند انقضاء خمس آيات ولفظ (عشر) عند انتهاء 
عشر آيات. وهكذا يعيدون لفظ خمس وعشر مع تكرار هذا العدد 


يف 


اح ات لد ل ل ا و ا لعل ا جر لا 


من الآيات ة في كل . سورة حتى نهاية السورة. يؤخذد عا من قول 
ققادة سجدلوا فتقطوا ثم خمسوا ثم عشروا» كما كان بعضهم 
يضع السورة ويذكر كونها مكية أو مدنية إلى أن قامت طائفة من 
العلماء فقسمت القرآن ثلاثين قسما وأطلقوا على كل قسم منها 
اسم الجزءء. ثم قسموا الجزء إلى حزبين. وقسموا الحزب إلى 
أربعة أقسام كل قسم منها يسمى ربعا. 

وأول من أمر بذلك المأمون العباسي . وقيل إن الذي فعله هو 
الحجاج * الثقفى أخذا من عمل الصحابة فى وضع أسماء السور 
ودالحقياك منه فى بهذا التقسيمء ولذلك نجد ابتداء الربع فى وسط 
قصة مثلاً. ومن هنا نستطيع أن نحكم بأن اتبياع هذا التقسيم 
ليس بلازم » ولا حرج في مخالفته. بل للقاري أن يختم قراءته 
عند تمام الكلام. سواء كان في آخر قصة وآخر سورة: ولا يلزم 
بنهاية الربع وبدايته » فكثيرًا ما يكون لبعض الجمل تعلق بآخر 
الريع السابق كما فى قوله تعالى  :‏ والمخصنات من النساء © فإنها 
متعلقة بآية المحرمات من النساءء فلو وقفنا على آخر الريع لأدى 
ذلك إلى عم نام الكلاموطال :ذلك كثين ..وييدى آن هذا التقسيه 
إنما كان لهدف تسهيل الحفظ على قار القرآن الكريم». خاصة في 
لب 0 ْ 


5و 


عدد أحزابه ٠١‏ حزبًاء والحزب ؟ أرباع . 
عدد أرياعه 55٠‏ ربعا . 

عدد آياته 15١1‏ أآية . 

عدد آياته المكية 5/اغغ آية . 

غذف اناك الوننة :ال أيه : 

ابتداء نزول القرآن هو ليلة السابع عشر من شهر رمضان . 
مدة النزول في مكة ١١‏ يوما و 5 أشهر وى ١١‏ سنة . 
مدة النزول في المدنية ١‏ أيام و 1 أشهر وى 4 سنوات . 
انتهاء النزول هى قرب وفاة النبى مَك 


5,70 


رو القران واياته و كلماتة وحجروا 4 


وآخرها الئاس . وهذا هو رأي جمهور العلماء . وقد حكى بعض 
العلماء فيه الإجماع . 


أخرجه أبو الشيخ بن حبان . وفي مصحف ابن مسعود مائة 
وَاثتتا غشبرة سسورة آنه الم يكتي المعو د كين . وفي مصحف أَبَي 


بلامسعر ا حي بحر ري والخلف يعنى 

القنوت , اللهم إنا د نستعينك ونستغفرك إلى آخره . 

[4؟] وأخرج 51110 فقال : « 
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إِنا نستعينك ونستغفرك وثنثني 


ل 6بي بير 


ليك ولا شرك وتشلع وتشزء من ياسجرك يدم الا انين 
الرحيم ِيَاكَ نعبد ولك نصلّى ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو 
رحمتم لفقي عرزانه وان عذابك: التجسد بالكنان اهمسق 0 


ا4! أخرحة ابن ندريية 19 8:1185]) لفون 1017| نوقانقة اا مووتل وق 
روى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه صحيحًا موصولا . 

قلت: قول البيهقى رحمه الله مرسلاً . فقد أخرجه أبى داود فى «المراسيل »( ص )٠١‏ 
قال د/ مصطفى الأعظمى فى تعليقه على « ابن خزيمة» إسناده صحيم, وعزاه 


د 


وأخرج الطبرانى بسند صحيح عن أبي إسحاق قال : « أمنا 
أميّة بن عبداله بن خالد بن أسيد بخراسان , فقرأ بهاتين 
السورتين إِنا نستعينك ونستغفرك . وأخرج البيهقى وأبى داود 
فى مراسيله عن خالد بن أبي عمران أن جبريل نزل بذلك على 
النبي (46) وهى في الصلاة. مع قوله : 9 ليس لَك من الأمر شيء » 
عدن وج نلا قنك موعى على مضدر س اكدين : 


يف 


وأما عدد الآبات فإن صدر الأمة وأئمة السلف من العلماء 
والقراء كانوا ذوي عناية شديدة فى باب القرآن وعلمه » حتى لم 
ببق لفظ. ومعتى إلا بحكوا غنه حتى الآيات والكلمسات والحروف 
فإتنهم حصروها وعدوها . وبين بين القراء في ذلك اختلاف لكنه 
لفظى لا حقيقي . 
مثال ذلك أن قراء الكوفة عدوا قوله «و والقران ذي الذكر * آية 
والباقون لم يعدوها آية» وقراء الكوفة عدوا ظ, قال فالحق والحق 
أقرل # اية والباقون لم يعدوها آي بل جعلوا آخر الآية ١‏ في عزة 
وشقاق 4 و ا ولأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين 4 وهكذا عد 
أهل مكّة والمدينة والكوفة والشام آخر الآية 4 والشياطين كل بناء 
وغسسواص 4# وأهل البصرة جعلوا آخرهاظا واخرين مقرنين في 
الأصفاد © . 
ولا شك أن ما هذا سبيله اختلافٌ في التسمية لا اختلاف في 
القرآن . ومن هنا صار عند بعضهم آيات القرآن أكثر وعند 
بعضهم أقل , أن يهم يزيد فية ويمضهم ينمي فإن 
0 ا 0 0 وين مور 
[الحجر :9]. 


4م 


00 3 3 0 . 0 5-7 8 د 1 0 9 
0 0 0 ا 5 ارتل ولي 0 0 1 0 3 


فإذا 25 هذه القاعدة في الآيات . فكذلك الأمرة في الكلمات 
والحروف فإن ه بعض القراء عد ©« في السماء 4 و ا فى الأرض » و 
في خلق # وأمثالها كلمتين على أن «في» كلمة «والسماء» كلمة 
وبعضهم عدها كلمة واحدة فمن ذلك حصل الاختلافء لأن من عد 
في السماء » وأمثاله كلمتين كانت كلمات القرآن عنده أكثر . 

وعلى ضوء ذلك فإن عدد آي القرآن عند أهل الكوفة ستة آلاف 
ومائتان وست وثلاثون ايه. وعدد الكلمات سبع وسبعون ألقا 
وأربعمائة وسبع وثلاثون كلمة. وأما عدد الحروف فقد عدها 
بعضهم فقال ثلاثمائة وثلاثة وعشرون ألقًا وستماتة وواحد 
وسبعون حرقا . 

هل ترتيب السور والآيات توقيفي : 

من المتفق عليه أن ترتيب سور القرآن الكريم- كما هي عليه 
الآن في المصاحف - غير ترتيب نزولها على رسول الله (3595) . 
فإن كثيرًا من السور المدنية التي نزلت بعد الهجرة وضعت في 
آخره . 

وأما ترتيب السور على ما هى عليه الآن فى المصاحف , فقد 
لحل جياه الى لك الى نامرون ْ 

هد الأول : أن ترتيبها كان باجتهاد الصحابة وليسن 

بتوقيف من الرسول (35ةٌ) . 

المذهب الثاني : أن ترتيب السور توقيفي فنقول عن رسول 
الله (ييِْ) إلا سورتى الأنفال وبراءة فإن وضعهما في موضههما 


ذلك 


المذهب الثالث : أن ترتيب سور القرآن كترتيب آياته وحروفه 
كان بتوقيف من الرسول (5) . لا باجتهاد الصحابة: وهذا هو 
ما عليه جمهور العلماء وهى الذي نرجحه والمعول عليه . 
والأدلة 


[9؟] من ذلك ما روي البخازى : «أن النبى (ِيَلِِ) كان إذا أوى إلى 
فراشه جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ قل هو الله أحد 
والمعوذتين فذكرها مرتّبة كما هي في المصحف» . 
[*4] كما روى مسلم أنه (يَيِيْةُ) قال : « اقرأوا الزهراوين البقرة وآل 
عمران» فذكرهما مرتبتين . 
قال أبى بكر الأنباري : « أنزل الله القرآن كلّه إلى سماء الدنيا , 
ثم فرقه في بضع وعشرين سنة؛ فكانت السورة تنزل لأمر 
يحدث والآية جوابًا لُستخبرء ويقف جبريل النبي (6) على 
موضع الآية والسورة, فانّساق السور كاتّساق الآيات والحروف , 
كله عن النبى (55ة) , فمن قدم سور ان رسا فق أفسد نظم 
القرآن». 
وقال البغوى* في شرح السنة: « إن الصحابة رضي الله عنهم 


على هذا المذهب 02 


ا ا 00 
(7/)15/9١01ه‏ ٍ 
[*4] صصحيح : إنفرد به مسلم (50,895/5) 6١5‏ دون البخارى وأخرجه أحمد 
(5595/60). 
* البغوى رحمه الله فى « شرح السنه» ( 5/١0557,؟5؟5).‏ 
.لي 


إأنواى تتسوايقة شيا شرق ذفان رسفي بتمات قله : 


فكتيوه كما سمعوه من رسول الله (846) من غير أن قدّسوا شيئًا 
أو اخروا أى وضعوا له ترتيبًا لم يأخذوه من رسول الله . وكان 
رسول الله (8ِ) يلقن أصحابه ويعلّمهم ما نزل عليه من القرآن 
على الترتيب الذي هؤ عليه الآن في مصاحفنا بتوقيف جبريل إياه 
على ذلك وإعلامه عند نزول كل آية أن هذه الآية تكتب عقب آية 
كذا في سورة كذا . فثبيت أن سعيى الصحابة كان فى جمعه في 
موضع واحد لا في ترتيبه ».فإن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ 
على هذا الترتيب أنزله الله جملة إلى السماء الدنيا. ثم كان ينزل 
مفرقًا عند الحاجة » وترتيب النزول غير ترتيب التلاوة». 

من كل ما تقدم يتبين أن ترتيب سور القرآن الكريم كبان 
بتوقيف من رسول الله (كُ) وتعليم منه. وأنه (285ٌ) لم يلحق 
بالرفيق الأعلى إل بعد أن كان القرآن الكريم كلّه مكتوبًا مرتب 
الآيات والسور ء وإن لم يكن مجموعًا في مكان واحدء بل كان 
مفرقًا على جريد النخل والرقاع وصحائف الحجارة » حتى جاء 


الصحاية يعد ذلك فجمغفوه فى مكان واحد وهو المسمى 
بالمصحف. 


مخ خصباتهصن القرانق الكووم» إن ثلاوته صبيادة دان يعلييها 
الإنسان . ويثال بها الأجر من الله تعالى . وهذه الخاصية ليست 
لغدوه هق الكتب السارةة 


وقد دل على ذلك القرآن الكريم 


ال الله تغاليئ ك9 إن اين يتلون كتاب الله وأقاموا الصّلاة وأنفقوا 
مما اهم سر وعلانية يرجون تجارة أن تبور .. ليوقيهم أجورهم ويزيدهم 
من فضله إِنهُ غفور شكور 4 [فاطر -.”] 
ففى هذه الآية الكريمة إشادة بالتالينَ لكتاب الله تعالى» وبيان 
لعظيم أجورهم: وكريم جزائهم 1 
وليس المراد بالتلاوة مجرد المرور بالكلمات: وترديدها على 
الأفواه من غير فكر ولا رؤية وإنما المراد بالتلاوة التى يصحبها 
التمعن والتدير الذى ينشاً عنه الإدراك والتأثرء و لا شك أن التأثر 
يفضى بالقارئ لا محالة إلى العمل بمقتضى قراءته ولذلك أَتبّع الله 
تعالى القراءة بإقامة الصلاة وبالإنفاق سر وعلانية من فضل الله 
ثم برجاء القارئين - بسبب ذلك - تجارةً لن تبور» فهم يعرفون 
أن ما عند الله فيها خير مما ينفقون ويتاجرون بها تجارة كاسبة, 
مضمونة الربح., يعاملون الله وحدهء. وهي أربح معاملة ويتاجرون 
بها تجارة تؤدى إلى توفيتهم أجرهم, وزيادتهم من فضل 


يذ" 


ألنه تعالى, إنه غفور شكور يغفر التقفصير ويشكر الأداع وشكره 
تعالى كناية عن رضاه تعالى عن هؤلاء. وحسسن جزائهم عندة. 

ُ 5 
دلت السنة المطهرة على ذلك أيضاً وقد ورد فى ذلك أحاديث 
كير تدك متها 


[41اعن ابن مسعود أن النبى )2١‏ قال: «من قر أ حرفاً من كتاب 
الله فله به حسنة, والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول: (ألم) حرف 


ولكن آلف حرف ولام حرف وميم حرف» . 
41]وعن عائشة أن رسول الله 6 قال :«الماهر بالقرآن مع 


07 ص 


السفرة البررةء والذى يقرأ القرآن» ويتعتع فيه. وهو عليه 
الوم 


وماحل مصدق» من 0 اله قاده «إلى الجنة., ومن جعله 
خلف ظهرةى.: قاده إلى النار» 5 


[44]ا وعن عيرد الله بن عمرى: أن النيى 60 قال: «يقال لصاحب 
القرآن: اقرأ وارتقء ورت كما كنت ترتل فى الدنيا فإن منزلتك 


01 سناد ء جيد: سيق برقم 209 


[414] صسحسيم 1550 /)1١5١5/5(‏ (/١2):أبى‏ داود ١5535‏ الترمدى 
:1؟”“"الحاكم(١/55,055ه)/,‏ قال الأليانى فى «صحيح أنئ داود» (20/1؟) : 
7م 


بين جنبيه. اير 1ك جيني إليه. لا ينبغى لصاحب القرآن أن 
يَجِد مع من »وجد ولا يجهل مع من جهل وفى جوفه كلام 


أللّه». 


[45] وعن أنس أن النبى (يَل) قال:«إن لله أهلين من الناس» قالوا: 
من هم يا رسول الله؟ قال: «أهل القرآن: هم أهل الله وخاصته». 
والرات يقاوئ الكرتن: اللسانهل او اللداوم فلي القيراء 8م 
التدبّر والتجويد, أى القارئ المرئل على قدر فهمه أما الذي يتدّى 
بالقرآن» أو يؤجر نفسه لقراءته والتغنى به فقد ارتكب إثما مبينا, 
أما ما جاء فى فضل التغنى بالقرآن فقال الشافعى؛ يتغنى يعنى: 
يستغنى, وبه قال أحمد بن حنبل واستنكر قراءة الألحان جدل 
]وقد أخرج الترمذى عن عمران بن حصين أن النبى (7) 
قال: «١‏ من قرأ فليسأل الله به. فإنه سيجئ أقوام يقروؤون 
القرآن ويسألون به الناس» . 


[40] إسناده ضعيف: ١‏ سيق ببراقع 00 

[4] سنده حيد: انظر حديث رقم .)١١(‏ ظ 

1] صحيح لغيره: أخرجه أحمد (5/5؟53,”:؟5) الترمذى (5925,575/4) /5511, 
الطبرانى )١175/١7(‏ البغوى فى « شرح السنه» (5/ .)55١,55٠‏ 

قلت: إسناده ضعيف فيه علتان الأولى خثيمة بن أبى خثيمة البصرى ضعيف, 
قال الشيخ شعيب الأرناؤوط على «شرح السنة» )41١/54(‏ قال وخثيمة 
ابن عبد الرحمن لم يوثقه غير ابن حبان وقال أبن معين ليس بشىء قلت : وقد 
صرح الترمذى بأنه خثيمة البصرىء وليس هو خثيمة بن عبد الرحمن فليعلم . 

الثانية عنعنه الحسن البصرى بالإضافة إلى أن ابن أبى حاتم قال ولا يصح سماعة 
من عمران بن الحصين ولا أبى هريرة ولا جندب ولا معقل بن يسارء ولم يجزم 
الشيخ الألبانى فى الصحيحة )51١/١(‏ بعدم سماعه من عمران بن الحخصين 
لكن ذكر فى الصحيحة شواهد لصحة الحديث فراجعها برقم 
ونه ؟ ره ؟ رتت 
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آداب تلاوة القرآن الك 


للقرآن الكريم آداب يجب مراعاتها منها: 

-١‏ أن يكون القارئ على طهارة: لأنه أفضل أنواع الذّكر, 
فهى مناجاةٌ بين العبد وربّهء فلا بد أن يكون العبد طاهر الظاهر 
والباطن» كما يحرم على امُحْدثْ حمل المصحف. 

- اختيار المكان النظيف الذى يليق بمقام القرآن الكريم. 
”اك استقديل القبلة؛ لأنه عبادة: والاتجاه إلى القبلة أدعى 


للقبول. 
:- استعمال السواك تطهيراً لفمه, لأنه الطريق الذى يخرج 
منه القرآن قال “عَلياة 


لها «إن أفواهمكم 0 القرآن فطييوها بالسواك) : 


قال أبن السلا ريضيمة اننا لقنوفى نزي 1107 '(سحونة : إذا أردت رواية الحديث 
الضعيف يغير إسناد فلا تقل فيه : قال رسول الله يلم كذا أئ كذا . وما أشيه هذا 
من الألفاظ الجازمه بأنه يَككيةِ قال ذلك وإنما تقول فيه رُوىّ عن رسول الله كلد كذا 
ا ا ارا ا ار لا وما 
أشيه ذلك. وهذا الحكم فيما تشك فى صحته وضعفه ., وإنما تقول : 
قال رسول الله وَلْةِ فيما ظهر لك صحته . 

[44] ضعيف جدًا : أخرجه أبو نعيم فى «الحلية» (591/5) وقال غريب2ء وضعفه 
الحافظ العراقى فى تخريج الإحياء (١/؟7؟١1١)‏ وقال أخرجه أبى نعيم فى 
«الحلية» من حديث على ورواه ابن ماجه موقوقًا عن على وكلاهما ضعيف .وكذا 
ضعفه الحافظ فى « تلخيص الجبير» .)٠١ /١(‏ ٍِ 

0خ 


7 لآن المقنصود من القراءة هي العمل بها 

ولا يتحققي ذلك إلا بتدير ما فيهاء قال تعالى: «( كتاب أنزلتاه إليك 

مبارك لِيدبروا آياته وليتذكّر أولوا الأَلبّاب 4 | عن 

[44أوعن حذيفة قال: صليت مغ النبى (255) ذات ليلة فافتتح 
البقرة فقرأهاء ثم آل عمران فقرأهاء ثم النساء فقرأهاء يقرأ 
مترسلاً إذا مر بآية فيها تسبيح سبح. اذا هو فد الضال: 
وإذا مر بتعوذ تعوذ . 


ل 1 01 لأنه أدعى لتأثيره على 
النفوس 
[*0] فقد روي * عنه (عَِاة) أنه قال: سن القرآن بأصواتكم» وفى 
وؤانة «تصمة ا القرات ن بأصواتكم» . 


[401]وفى حديث أبى مسوسى ا وكان حسن الصوت» 
يي ا ا وفى رواية أنه عي قال فون 


- قلت : اخرجه ابن ماجة فى سننه )٠١5/1١(‏ موقوقًا . وقال البوصيرى فى 
«مصباح الزجاجة » (١/1؟١)‏ هذا اسناد ضعيف لانقطاعه: بين سعيد وعلى 
لضعف بحر روايه قلت : هو بحر بن كنيز البصرىء ويغنى عنه أحاديث 
لحك يي ب كيدي 

[44] صحيح : أخرجه أحمد (91/40"؟) ؛ وأخرجه مسلم (37,31/57) ؟/ا/ا 

[0] إسناده جيد : أخرجه أحمد (587/5), وأبو داود (5/١5؟) ١53/8‏ 
والنتسائى :.)١18١,119/5(‏ وابن ماجه )51575/١(‏ : والحاكم )00١/١(‏ 
كلهم عن البراء بن عازب رضى الله عنه . قال الأليانى فى الصحيحة 
:(/5١غ)‏ : سكت عنه الحاكم والذهبى وإسناده جيد . 

* تذبيه : رو من صيغ التمريض التى تفيد الضعف انظر تعلقنا ( ٠‏ ص 80 ). 

[01] ضحيح متفق عليه : البخارى (57/9) 5/8 50:,: مسلم (80/5) 7917 . 


ك/ 


فسومسي: ملق نرامتتى بوانا سيمع قراءتك اليايفية» فقال أبو 

موي .اما ىن لق بعلت سفكاتك لحرتة: لكا كتير ا أ 

لزينته وحسنته. 

- يكرّه قطع القراءة لمكالمة أحدء ما لم تكن هناك ضرورة 
قصوى تستدعى ذلك, لأن كلام الله لا ينبغى أن يؤثر عليه كلام 
عدوم رول لك بحاء فى الصميع عن ادن ضير رحن أ متوناد كان 
اأاتقرا القتزان لع متكلو: حقى بقيوة منهه قفاري الخدر ان إننا يتكلم 
ح اللدعين وجل وليس من الأدب أن ينشغل الإنسان يشئ وهو 
يتكلم مع ربه عزن وجل, 
الأفاواذاك عا قنى يعطن الالحادية ومن اراك او مشكم مع انه 

و وديا 


الا 0 


[01] ضعيف جذا : سبق برقم /7. 

قال الألبانى فى : السلسلة الصحيحة» (459/7) : وفى الحديث دلالة صزيحة على 
أن رد السلام من المصلى لفظا كان مشرعا فى أول الإسلام فى مكة ثم نسخ إلى 
رده بالإشارة فى المدينة» وإذا كان كذلك ففيه استحباب إلقاء السلام على 
الستلن م وعلى ذلك شعلى انهنيتان السيفة اتوك ماو التاطافه قن كا نويا 
وتطبيقها فإن الناس أعداء لما جهلوا . ولا سيما أهل الأهواء والبدع منهم . 

قال النووى رحمه الله فى « التبيان فى آداب حملة القرآن» ( ص )7١,7١‏ قال الامام 
أبو الحسن الواحدى . الاولى ترك السلام على القارىء لاشتغاله بالتلاوة قال 
فإن سلع علية إنسان كفاه الرن بالإشارة قال:فإن أزان الزن باللفظ رده ثم 
اشنقا فك! للا فعا نه وها وين الكاذوة نو هذ الذي قال ست :و الفلا هن وهو ا لزه 
باللفظ . 

* بل لا ينبغى » فالسنة متضافرة بفضل الله تعالى على إفشاء السلام . 

* بل لم يحدد فى السنة النهى؛ إنما حدد فيها إفشاء السلام حتى على المصلى. - 
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على قاريٌ القرآن الكريم. حتى لا تقطع عليه قراءته. 

- من الآداب أن يقرأ القارئيّ على حسب ترتيب المصحف, 
لآن ترتيب المصحف على هذه الكيفية كان بتوقيف من رسول الله 
- عن جبريل عليه السلام - عن رب العرّة جل وعلا روى عن 
اين مسعود - رضى الله عنه - أنه سثل عن رجل يقرأ القرآن 
منكوسا كقال: الله متكوسن التلت: 


- يحب الاستماع لقراءة القرآن وحسن الإنصات ولام 
التكلم 250 0-7 ودليل ذلك قوله تعالى: «إوإذًا فسرى 


علّكم ترحمون #* [الأعراف: 5 .]٠١‏ 

1- السجود عند قراءة ألآنة سسحدة أن سما عي و مشترظا 
لهذه السجدة أن يكون الإنسان طاهراًء مثلها فى ذلك 6 الصلاة 
تماماً. 

م يسن الترتيل فى القراءة وعدم الإسراعء لأنه أدعى 
لفهم القرآن وتدبّر معانيه. قال الله تعالى: « ورثلٍ القرآن ترتيلا 4 
[المزمل: ] . 


النبى (24]24) قراءةً مفسَرةً حرفا حرفاً. 


ٍ روى البزار 718/1١‏ كشف الاستار) عن أبى سعيد الخدرى » أن رجلاً سلم على 
رسول الله كيه وهو فى الصلاة فرد النبى يله إشارة , فلما سلم قال له النبى مَل 
إنا كنا نرد السلام فى صلاتنا فنهينا عن ذلك» وسنده حسن - انظر 
الصحيحة»(118/57). 


0 - الخشوع والبكاء ‏ 5 التباكي + عند د قراءة القرآن : 7 سداة 


ورا رار ماس 


لقوله تعالى: لإِنّما المؤمنون الذين إذا ذكر الله ولت قلوبهم وإذا ليت 


عليهن آياته زادتهم إعانا و على ر بهم نر كلو 3 4 [الأنفال: ؟]. 


اوقال تعالى: 2 فر آنا فرا قنَاه لتقراً 1 على اناس على مك 
تنزيلا #«قل آمنوا م أو لا تؤمنوا إن اين أوتوا العلم سن قبله إذا 7 اسه 
يخرون للأذقان سحا و سارل 4 يان 1 إبْنَا إن كان وعد 7 نا لمنى 


ري ى بر مي 


ويخرون للأذقان يكون ويزيدهم خشوعا 4 [الإسراء: 35١5‏ لا١٠١٠].‏ 
وعليك ايه قال إنّى أحد” ا 0 
سورة النساء حتى إذا جثت إلى هذه الأية 9 فكيف إذا جثنا من 


كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا »4 قال حبك الأن, 
فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان» رواه البخارى ومسلم. 


-١7 ]68[‏ يِسَنْ الدعاء عند ختم القرآن لما روى عنه 5 أنه قال: 
«من خدم القرآن فله دعوة مستجاية». 


نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور 
أبصارنا وشفيعا لنا يوم يقوم الناس لرب العلمين. 


0 صميح 210117 البخارى (8/ ١5؟)‏ 65/875, (98/9) 5055 , مسلم (410/5) 
٠‏ . وصريح فى عدم مشروعيه « صدق الله العظيم» بعد الفراغ من القراءة 
زأهع القدمة ( هن /11) فافدة رقم 4+ 
[00] ضعيف :أخرجه الطبرانى فى الكبير )559/1١8(‏ عن العرياض بن ساريه 
رضى الله عنه, وقال الهيثمى فى «مجمع الزوائد» )١77/1/(‏ رواه الطبرانى وفيه 
عبد الحميد بن سليمان وهو ضعيف . 
تنبيه : لم يثبت فى هذا الباب شىء عن النبى وَل والإجتماع : وتخصيص الدعاء لختم 


القرآن ليس من السنة والله أعلم . 5 


البسملة: مصدر بسمل إدذ قال بسم الله أو إذا كتبها فهى 
بمعنى القول أو الكتابة ثم صارت حقيقة عرفية فى نفس «بسم الله 
الرحمن الرحيم» وهو المراد 3 ويسمل من باب التّْحت؛ وهو أن 
يختصر من كلمتين فأكثر كلمةٌ واحدة بقصد إيجاز الكلام» وهو 
من غير قياس ومن المسموع, منه: سَمعل إذا قال: السلام عليكم 
وحّوقل إذا قال: «لا حول ولا قوة إلا بالله» وهيل إذا قال: 
«لا إله إلا الله وحمدّل إذا قال: الحمد لله وحيعل إذا قال: «حى على 
الصلاة »«حى على الفلاح» وهى كثير. ولكنهم مع كثرته عدر 
من العيوب. 

قال بعضهم : إنه لغة مولّدة. 

وقال الماوردى : يقال من بَسْمَل مبسْمل وهى لغة مولدة 

والبسملة ليست من القرآن عند المالكية. وآية من كل سورة 
عند الشافعية اتفاقاً عندهم فى أول الفاتحة وعلى الأصح فى 
غيوها: 

وآية من القرآن أنزلت للفصل بين السور ليست من الفاتحة 
ومن كل سورة على المرتضى عند الحنفية ومن المشهور عن 
الإمام أحمد. 

والخلاف :فى غين المسسطلة الذن فى وسيظ سورة التمل بدو اننا 

04 


4 ف 29 وه 0 
د 9 سه ١ ١‏ ' 
0 ع 0 1 


6 ا 1 
ا 0 
6 


ووجه الخلاف بين القراءة فى إثبات اليسلمة وخدنها ا 
القرآن نزل على سبعة أحرف ونزل مرات متكررة فنزلت البسملة 
فى بعض الأحرف ولم تنزل فى بعضها فإثباتها قطعى وحذفها 
قطعى وكل منهما متواتر فى السبع - فمن قرأ فهى ثابتة فى 
حرفه متواترة إليه ثم منه إلينا ومن روى عنه إثباتها وحذفها 
فالأمران تواتراً عنده بل بأسانيد متواترة - وبهذا يجمع بين 
الأحاديث الواردة فى حذفها - وبه كما قال بعض العلماء قد 
يرتفع الخلاف بين أئمة الفروع ويرجع النظر إلى كل قاري من 
القراء بانفراده فمن تواترت فى حرفه تجب على كل قار بذلك 
الحرف وتلك القراءة فى الصلاة بها وتبطل بتركها أيا كان وإلا 
فلا ولا ينظر إلى كونه شافعيا أو مالكياً أو غيرهما. 

ولا خلاف بين العلماء أنْها يعض آية من الذملء كما أنه لا 
خلاف بين القراء فى إثياتها أول سورة الفاتحة سواء وصلت 
بالناس أو ابتّدئ بهاء لأنها وإن وصلت لفظا فهى مبتدأ بها حكماً. 

وقد أجمع القراء السبعة على الإتيان بها عند الإبتداء بأول 
كل سووة اسواف سووو ابيز اعقو ذلك لكتارفيا فى الصعحت. 

وقد اختلف فى حكم الإتيان بالبسملة فى سورة براءة. 

فذهب ابن حجر والخطيب إلى أن البسملة تحرم فى أولها, 
وذلك لعدم كتابتها فى المصحف لأنها نزلت بالسيف وتكره فى 
أثنائها. 

وذهب الرملى ومشايعوه إلى أنها تُكره فى أولها وتَسَنْ فى 
أفناعها. ظ 


9 
ع مرا 
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إذا وصل القاري سورةًٌ بسورة أخرى جاز له ثلاثة أوجه: 

-١‏ قطع آخر السورة الأولى عن البسملة والسورة التى 
اكدقاسن يسع قط اللحقي 

-١‏ قطع آخر السورة عن البسملة؛. ووصل البسملة بأول 
السورة. 


؟- وصل الجميع. 

ولا يجوز وصل البسملة بآخر السورة مع الوقف عليهاء 
حتى لا يتوهُم إلى البسملة. 

من المعمروف أن سورة التوبة ليس فى أولها ببسملة. ولعل 
الحكمة فى ذلك هو أن هذه السورة كانت حرباً على المشركينء: بعد 
أن تفضوا عهودهم مع رسول الله (وةُ), فأمر الله تعالى رسول 
الله (يك) أن يقاتلهم كافّة كما قاتلوا المسلمين» والبسملة آية رحمة, 
والشدة والرحمةه 59 يجتمعان ف وفت واحد ومن هنأ 53005 
السورة قوق نفل 

وللقاري بين هاتين السورتين ثلاثة أوجه: 

الوقف. والسكت, والوصل بدون بسملة. 

والفرق بين الوقف والسكت: أن الوقف عبارة عن قطع 
القراءة مدةٌ مع التنفسء أما السكت فيدون تنفس. 
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على القناري إذاامدا حقرا شيك من القبرآن الكزيم أن بيدا 
قراءته بالإستعاذة. 

والإستعاذة : مصدر استعاذ أى طلب العوذ والمياذ 
ويقال للَّجَأ: 

التعوذ وهى مصدر تعوذ بمعنى فعل العوذ - ومعنى العوذ 
والعياذ فى اللغة الأجا والامتناع والاعتصام., فإذا قال القارئي: 
أعوذ بالله فكأنه قال: ألجأ وأعتصم وأتحصن بالله ثم صار كل من 
التعوذ والاستعاذة حقيقة عرفية عند القراء فى قول القاري 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيمء أو غيره من الألفاظ الواردة فإذا 
قيل لك تعوذ أو استّعذء فالمراد: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 

والتعوذ ليس من القرآن بالإجماع, ولفظه لفظ الخبر ومعناه 
الإنشاء أى اللهم أعذنى من الشيطان الرجيم . 


لقان السسي رك يون عه لازن وق تكفطاه لتاقي ب المدعيى التعاي عن 1 د 
« وهى ليست آية من القرآن بإجماع , والإجماع أيضا على مشروعية ابتداء 
القارئ لكات آله والإسكهاذة فيقولن: أعوذ اله .من الشتيطاق لوجي + 

قلق رومن اشناء الؤتوف على احكاع الالتهاةة لير اكه الكذازة فى شيدق مكل 
الأسحكنا اه السموناى رمسية الن 43/1 ) وه كسمن ريما قن رز اهيا وين 
للفتاوى». 


9 


اتفق العلمساء على ان الإستعاذدة مطلويةه من مريد القراءة 
فلي نتسيدن: الددمه 


فذهب جمهود العلماء وأهل الأداء إلى أنه على سبيل الندب 
وقالوا: ا الاستعانة تو عدد إرادة وريه وكمارا الأمر فى 
قوله تعالى: « فَإِذَا قرت القرآ آن فاستعذ باللّه من الشيطان الرجيم 4 
[النحل: 1/8 ] على سبيل (الدمة فلو تركها القاريئ لا يكون ا 
فى الآية السابقة على «الوجوب». 

وقال ابن سيرين وهى من القائلين بالوجوب: لو أتى القاري 
بها مرة واحدة فى حياته كفاه ذلك فى اسقاط الوجوب عنه. 

وعلى مذهب القائلين بالوجوب لى تركها القاري يكون آثما. 


بك هبه 3ه 
مسفاقدها : 
ا : 


المختار لجميع القراء فى صيغتها «أعون بالله من الشيطان 
الرجيم» لأنها الصيغة الواردة فى سورة «التحل» ولا خلاف 
00 فى جواز غير هذه الصيقغة الواردة عن أهل الأداء سوا 
نقصت عن هذه الصيغة نحو «أعوذ بالله من الشيطان» أو زادت 
نْحى «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» إلى غير ذلك 
من الصيغ الواردة عن أثمة القراءة. 
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روى عن نافع أنه كان يخفى الاستعاذة فى جميع القرآن 
الكريم. وروى مثل هذا عن حمزة أيضاء وروى عن خلف عن 
حم :أنه كات دين هيا اول الفاقتكة خاهية بو مكنيها يفن ذللنه فى 
جميع القرآن» وروى عن خلاد أنه كان ب يجدز الجهر والإخقاء 
ودين ولا جك عن م ووو ولا عن م لقان 


الأول : إذا كان القارئ يقرأ سر سواء أكان منفرداً أم فى 
مجلس. 

الثانى: إذا كان خالياً وحده سواء أقرأ سراً أو جهرا. 

الثالث: إذا كان فى الصلاة سواء أكانت الصلاة سرية أم 


هه 


جهرية. 

الرابع: إذا كان يقرأ مع جماعة يتدارسون القرآن كأن يكون 
فى مَقرآة ولم يكن هو المبتدئ بالقراءة. وما عدا ذلك يستحب فيه 
الجهر بها. 


: إذا كان القارئ مبتدئاً بأول سورة 2» سوى سورة 


وحيددّد يجوز له بالنسية للوقف على الاستعاذة: أو وصلها 
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ع 0 
الجميع. 

الثانى : الوقف على الاستعاذة ووصل البسملة بأول السورة 
ويسمى قطع الأول تووصيل الذاقى خالفالث: 


لث: وصل الاستعاذة بالبسملة والوقف عليهاء ويسمى 
وصل الآول بالثانى وقطع الثالث. 

الرايسع : وصل الاستعاذة بالبسملة مع وصل البسملة بأول 
السورة. ويسمى وصل الجميع. 

أما إذا كان مبتدئا بأول سورة براءة فيجوز له وجهان: 

الأول # الوقق على الا هانب و الست اول السسوىة مدو 


الثانى: وصل الإستعادة يأول السورة يدون يسملة أيضاً 
فنافنة:لو:قطع رادت لعدر.ظارئ قهوى كالعطاسن أو 
التنحنح أو الكلام بتعلق بمصلحة القراءة 1 يعيد الاستعاذة. 


أفنا لو اقطعيها إغراض) عبن القرادة: او الكلام لا خعاى له 
بالقراءة ولو رد السلام فإنه يستأنف الاستعاذة. 
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مبادئ علم التجعويد 


لكل علم مباديُ عشرة لا بد من معرفتها قبل الخوض فى 
الم دء وهذه هى مبادئ علم التجويد. 


عتم م 


التجويد فى لغة العرب إحكام الشئ وإتقانه؛ يقال: جود فلان 

الشئ وأجاده إذا أحكم صنعه وبلغ به الفاية فى الإحسان 
والكمال. 

وأما فى اصطلاح علماء التجويد فهو عبارة عن العلم الذى 
يبحث فى الكلمات القرآنية. من حيث إعطاء الحروف حقها 
ومستح ةا 

قال الإمام ابن الجزرى: 

«التجويد: مصدرٌ من جود تجويداً. والاسم منه الجودة ضد 
الرداءة يقال جرد فلان فى كذا إذا فعل ذلك جيداًء فهى عندهم 
عبارة عن الإتيان بالقراءة مجودة الألفاظء بريئة من الرداءة فى 
النطق. ومعناه انتهاء الغاية فى التصحيح. وبلوغ النهاية فى 
التحسين». 

ولا شك أن الأئمة كما هم متعبدون بفهم معانى القرآن 
وإقامة حدوده فهم متعيدون بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه على 
الصفة المتلقاة من أثمة القراء المتصلة بالحضرة النبوية الأفصحية 
العربية التى لا تجوز مخالفاتهاء ولا العدول عنها إلى غيرها - 
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دلناس فى ذلك . بين محسن ماكو ومسئ ؛ آثم انق ووو دن 
قدر على تصحيح كلام الله تعالى باللفظ الصحيح العربى الفصيح 
وزهدل إلى 'اللفظ الفاسد الفجمئ استكفداء متفسية واستيداذا يرايه 
وحده واتكالآ على ما ألف من حفظه. واستكياراً عن الرجوع إلى 
عالم يفقّهه على صحيح لفظه فإنه مقصر بلا شك وآثم بلا ريب, 
وناس بلا مرية. 
[01] فقد قال رسول الله (يكلِ) : «الدين النصيحة لله ولكتابه 
ولرسوله ولأثمة المسلمين وعامتهم» . 
أما من كان لا يطاوعه لسانه أو لا يجد من يهديه إلى 
الصواب ييانه فإن الله لا يكلّف نفس إلا وسعها. 


ولهذا أجمع من نعلمه من العلماء على أنه لا تصح صلاة 
قارئ خلف أمى, وهى من لا يحسن القراءة, وعد العلساء القراءة 
بغير تجويد لحذاً. وعدّوا القارئ بها لحانا. 


لبالتحصية هو حلية التلاوة: وزينة القراءة. وهو إعطاء 
الخروف حقوقهاء وترتيبها مراتبهاء ورد الحرف إلى مخرجه 
وأصله. وإلحاقه بنظيره: وتصحيمحم لفظه وتلطيف النطق يه على 
حال صفته؛. وكمال هيئته من غير إسراف ولا تعسفء. ولا إفراط 
ولا تكلّف, 


1+ وإلى ذلك أشار النبى (يلةِ) بقوله : «من أحب أن يقرا 

63] صحيح : أخرجه مسلم (8,77//5؟) 5ه . 

0 صحيعح : أحمد )555/١(‏ ابن ماجة )55/١(‏ الحاكم (؟/17؟؟) 
)'١3117/9(‏ وقال صحيح الاسناد ووافقه الذهبى . وقال الشيخ أحمد شاكر 
فى «تحقيق المسند » )١158/7(‏ إسناده صحيع, وانظر الصحيحة برقم 37١١‏ . 

قلت: وللحديث شاهد بل شواهد منها ما رواه أحمد فى مسنده (578/5 50/9؟) عن 
عفرو بن الحرث بن المصطلق رضى الله عنه . أخو جويريه بنت الحارث زوج 
النبى وَلكِلدّ له ولابيه صحيه . انظر تهذيب الكمال .)0557/51١(‏ 
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1-700 القسسر آن 


القرا ‏ ككنا عنما درل اندرا قراة# ادن ام عمط كىن فون الل 
بن مسعود: وكان رضى الله عنه قد أعطى حظأ عظيماً فى 
تجويد القرآن وتحقيقه وترتيله كما أنزله الله تعالى وناهيك 
برجل أحب النبى (كَُْ) أن يسمع القرآن منه ‏ 

[04] ولما قرأ بكى رسول الله (5) كما ثبت فى الصحيحين . 


كلمات القرآن الكريم؛ قيل: وكذلك الحديث الشريف. 


علم التجويد من أشرف العلوم وأفضلها لتعلقه بأشرف 
الكتب وهو القرآن الكريم. 
فاخد نه: 
الفوز بسعادة الدنيا والآخرة, 
[04] قال (مَللُ) : «خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه» . 
أسفهد أنة: 
مخ القران: و السنة. 
واضصهةه: 


أئمة القراء. المتصل سندهم إلى رسول الله (396). 


وججرج ويس رو انبل وج جارحو رح رسعو م اجرج هه حدر اجه جم نسم ند جب مجحل 07ج عتم جاجل» امج عمجن رذعل جح ججح طابر ع تسن »ترج ينوب ردح لهسا بج اراي سج وب يجي اجا جحي سيره جابيج با بعل مجم يجيج حوب وتمجر/و 


[09] هيم : سيق برقم د" 
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00 المسسشسضل القسسن آنْ 


علم التجويد 
مسا كلك : 
الجزئيات. 
غادته: 

واللحن قسمان: جلي؛ وخفي. 

أما الجلى: فهو خطأ يطرأ على الألفاظ فيخل يعرف القراءة, 
ستواء أخل نا لمعنى أم لاء كتغبر حرف يحرفء أو حركة بحركة, 
وسمى جلياً لاشتراك القراء وغيرهم فى معرفته, وهى حرام بأثم 
القاري بفعله. 

والخفى: هو خطأ يطرأ على الألفاظ فيخل بالعرف دون 
المعنى. كترك الغنّة, وقّصر الممدودء ومدّ المقصور وهكذا وسّمّى 
خفياً لاختصاص أهل الفن بمعرفته, وهو مكروه معيب عند أهل 
الفن» وقيل يحرم لذهابه برونق القراءة. 
حتكما : 

العلم به فرض كفاية»: والعمل به فرض عين على كل قاري 
للقرآن الكريم؛ فالتجويد واجب على كل من يريد أن يقرأ شيثئا من 
القرآن الكريمء: يثاب القارئّ على فعله. ويعاقّب على تركه. لأنه 


١+ 


3 3-19 تحسقطط الغسران 


مكذا أنزل على رسول ال 7 مجودا مرثّلا. ووصل إلينا كذلك 


الآدلة على وجوب تجويد القرآن الكريم: 

أولاً: من القرآن الكريم 

قال الله تعالى: : 8 وقال دين كَفَروا لولا نرّل عليه الفر أن جملة 
واحدة كذلك لنشبت به فوَادك ورتَلناه ترتيلا [الفرقان : ؟]. 


فقد بِيّن سبحانه وتعالى أن من حكمه تنزيل القرآن منجّماً 
هى ترتيل القرآن حر وهذا يدل على وجوب ترتيل القرآن 
والنطق به كما أنزله الله عز وجل. 

وقال تعالى: # ورتل القرآن ترتيلا » [المزمل: 5]. 

فإن المراد بالترتيل تجويد الحرفء وإتقان النطق بالكلمات 
فقد سثل علي بن أبى طالب رضى الله عنه عن الترتيل فى هذه 
الآية فقال: الترتيل تجويد الحروفء ومعرفة الوقوف وقال بعض 
المفسرين: إيت بالقرآن فى تؤده وطمأنينة وتدبّر وتذليل اللسان 
على النطق يالحروف والكلمات متقنة حون بقصر ما يجب. 
قصره. ومدٌ ما يجب مذّه وتفخيم ما يتعين تفخيمه. وترقيق ما 
بتعتم ترفيةة: وإنغاح ها بحيب إذقافهه وإخفاءنها لزه الخفاوه 
إلى غير ذلك من الأحكام. 

وقوله تعالى: « وردّل » أمرء وهى هنا للوجوب لآن الأصل 
فى الأسين ان مكون تحب الا اذا وعدت قري مين دون 


الوجوب إلى غيره من النَّدبٍ أو الإباحة أو الإرشاد أو التهديد إلى 
غير ذلك فيحمل على ذلك لتدل عليه القرينة» ولم توجد قرينةٌ هنا 
تصرفه عن الوجوب إلى غيره فيبقى على الأصل وهو الوجوب. 


سر 
ل 1 
ا ا 0 
إن © 05 ليث © 


وكما دل القرآن على وجوب تجويد القرآن وترتيله فقد دلّت 


[] قوله (يَكِ) «اقرؤا القرآن بلُحون العرب وأصواتها وإياكم 
ولحون أهل الفسق والكبائر فإنه سيجئ أقوام من يعدى 
يرجعون القرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح لا يجاور 
حناجرهم, مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنهم» . 
والمراد بالقراءة بلُحون العرب القراءة التى تأتى حسب سجية 
الإنسان وطبيعته من غير تصدّع ولإاتعمل: ولا قصد إلى الأنغام 
المستحدثة والألحان التى تذهب بروعة القرآن وجلاله. 
والمراد بلُحون أهل الفسق والكبائر القراءة التى تراعى فيها 
النغمات الموسيقية والتطريق والتلحين وإنما حذّر النبى (216) من 
هذه القراءة لأن الشأن فيها أنها تكون ذريعة إلى التلاعب بكتاب 
الله تعالى بالزيادة فيه أو النقص منه. إما بتطويل المد فوق المقدار 
المقرر له أى تقصيره عن المقدار المذكورء أو بالمبالغة فى الغن أو 


جد <اتند و بونجو وارلاه واج شم بق »ا جباويرمبجت 


1 ] ضعيفب جهِدًا : أخرجه الطيرانى فى الأوسط (1827/50) والبيهقى فى 0 شعب 
الإيمان» (؟/ ١غه)‏ قال ١‏ لهيثمى فى « مجمع الزوائد 3 )١157/50(‏ رواه الطبرانى 
فى الأوسط وفيه راو لم يسم وبقية أيضا . 


جنم م رج 6 77ايحت 0ن لطد ابن تجح نا ح ناه 00 وملام 1717/10 37" ) الست عاتن شط 1 شحاوجه 1 لجع 
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النقص فيه؛ أى بتوليد ألف من الفتحة وياء من الكسرة» وواو من 
العنمية إلى فمن ذلك مما مترقك عطي القرائة والاتفاد الا لفان 
الموسيقية من انحراف عن الجادّة في القراءة. وبعد عن الصواب 
فى التلاوة. 


مق عل ذلك كانث القراء# تيده الالحان مد موه ومسكر مه 
شرعها: 

فإن قرأ القاري بهذه الأنغام* الموسيقية. ولكن تحرّى الدقة 
فى إتقان الحرف وتجويد الكلمات. وتحسين الأداء. ومراعاة حسن 
الوقف وابتداء. ولم ينحرف يمنةٌ أو يسرةًٌ عن القواعد التى 
وكسديا غلماء القزاءة: فلا يانيئ*” يها. 
نالنا: الزجما 


* كبرت كلمة الأنغام المومسيقية حرام : وتكون أشد تحريمًا وجرمًا إذا كانت مع 
كتاب الله العزيز , قال تعالى : 8 ومن الناس من يشتري لهو الحديث 4 [لقمان:1] 
قال أهل العلم هو الغناء وغيره. وعن أبى مالك الأشعرى سمع النبى َه يقول : 
« ليكونن من أمتى أقوام يستحلون الحرا والحريرء والخمرء والمعازف» رواه 
البخارى فى صحيحه تعليقًا )01/٠١(‏ 5040 » وله حكم الإتصال . 

قلت: مذهب الأئمة الأربعة تحريم المعازف, وانظر إلى هذا الحديث الشامل المرعب 
فيما أخرجه الطبرانى فى « الكبير » )١6١/7(‏ عن سهل بن سعد أن رسول الله 
كه قال : «سيكون فى آخر الزمان خسف وقذف ومسغ., إذا ظهرت المعازف 
والقينات واستحلت الخمر» قال الألبانى فى « صحيح الجامع» برقم 50505 : 
ميقي زور جع | إن شفف:اغافة الليفان.من مضاتكد السيطان لابن القية رحتمة أن 

*# بل هناك بأس و١١٠٠‏ بأس كما ذكرنا . وكان يكفى لإغلاق هذا الشر المستطير 
أن نقول أن الحديث ضعيف جذا . 


١ 


وقتناهذا وجوب قراءة القرآت 3 0 فسهير د سار د 
التحريق والتصصيف يريقة هن الذيادة و النقص عر اع قيوانها 
يجب مراعاته فى القراءة من القواعد والأحكامء لا خلاف على ذلك 
بين المسلمين فى كل عصر. 
من كل ما تقدّم يستفاد أن تجويد القرآن وإخراج كل حرف 

من مخرجه وإعطاءه حقه ومستحقه أمر لابد منه. ولذلك يقول 
الأماع الحزرئ: 

والأخدّ بالتجويد حَثْمْ لازم من لم يجود القرآن آثم 

لأنّه يه الإلهأنرزرلا وهكذا منه إلينا وصلا 

وهى إعطاء الحروف حقّها ‏ من صفة لها ومستحقها 

بالا من فين ذا قلف باللف في التاق يلا حصاف 


التجويد له قواعد وأحكام ذكرها العلماء فى الكتب الخاصة 
به فمن حيث الإحاطة والإلمام بها يجب على قاري القرآن أن 
يراجع أى كتاب من هذه الكتب. 
وأما التجويد العملي» وهى تطبيق هذه الأحكام على ألفاظ 
القرآن الكريم,. فلا يمكن أن يؤّخذ من المصحفء. ولا من الكتب, 
وإنما يؤخذ بالتلقي عن الشيوخ المتخصصين في ذلكء لأن هناك 
أحكاما لا يمكن أن تُعرف إلا بالتلقى مثل الروم والإختلاس, 
والإشمامء والإخفاء. والإدغام. والتسهيلء والمدء والتقليل: والإمالة 
غير ذلك من الأحكام الدقيقة 
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وللأخذ عن الشيوخ طريقتان: 
الأولسى: أن يستمع التلاميذ من لفظ الشيخ بأن يقرأ الشيخ 
أمام التلاميذ وهم يسمعون وهذه طريقة المتقدمين. 
الثانية : أن يقرأ التلميذ بين يدى الشيخ وهو يسمع وهذه 
طريقة المتأخرين. 
أثراً وأجل فائدة فى تقويم لسان الطالب وتمرينه على القراءة 
السليمة من الأولى. 


غْ6, 


أيها الأخ الكريم: القارئُ ببصيرة وتدبرء ترى الهوة الواسعة 
المدى بين القرآن من حيث هو كلام الله القديم,. وبين الفرقان من 
حيث كونه كلاما., أنزله الله على قلب عبده محمد يَلِيْهِ. 


فالقديم معجورٌ عنه تماماء ولا يمكن القرب منه بالعقل ولا 
بالوهمء ولا بأى نوع من المدارك البشرية. 

ومن نَّمَ كلامه وصفاته من حيث هى صفات ذاتية له تعالى, 
فذاك مجال لا قبل لأى إنسان باقتحامه ولا الجسارة عليه بالقول 
ولا بالخيال. 

فكل ما خطر ببالك فهو هالكء والله تعالى بخلاف ذلك. 


«( ليس كمثله شيء وهو السميع الببصير © [الشورى .]1١ ١‏ 

فالقران الكهوى.فى السدينف» القروم قاؤم) «اللقة العرينة له 
مميزات وخصائص من الإعجاز والشرف معروفة عند أهل العلم 
وأولى النظرء ومع ذلك فهى مفهوم للجميعء ويمكن لأى طائفة من 
الخلق أن تفهم منه على قدر مداركها. 

وبَيْنَ الفرقان والقرآن النبى محمد يك لأن الرسول محمد 
(355)ء شخصية لها طرفان: 


9 - الطرف الأول لشخصيته نزولا - الجائب اوفرعو 0 
القريب لنا جميعاًء وهى الطّور المعروف للناس عامة؛. بصفاته 
الفاتية المسياة: وكللاية العالزى ومرادينه الجيارة إلقى تمت 
العقسول لها إنجلالا وإكيار) والجاتب البشرى هذا قال عنه 


الحق جل وعلا: 

بإلقد جاء كم رف 1 من أذة 
مركم 

وفى مكارم الأخلاق : < وَِنّكُ لعلَى خلق عظيم © [القلم : ؛ 

وهى أعلى مرتبة فى الثناء والمدح, والخلق العظيم منحة وهبة 
فى العطاء اربّاتى لضيفوة اقلق محمه كلل ».وكن اققنائ .جه 

والخلّق العظيم وإن كان أعلى مرتبة فى الثناء, إلا أنه أيضاً 
الهدف السامى والحكمة من بعثة النبى بك فى قوله..أى النبى : 
[1] «إنما بعثت لأتمّم مكارم الأخلاق». 

- أمنا الطرف الثانى لشخصية الرسؤول: 155 صعويدا, أنه 

الطون المع عن مدار كذ المشدرية: اغتى بذلئم | الجانب الروحى فى 
شخصية النبى (816). 


تالاه تنح وبرج شوتر تيت [ اجاتجيرة جب رتبار كيك + ارانا/ 


[813] صحيم : أحمد (؟5/١58)‏ البخارى فى « الأدب المفرد» برقم 17؟, والبيهقى فى 
,0 شعب الإيمان» (1/١؟5)‏ 2 الحاكم (؟/١١1٠١)‏ وقال صحيم علئ شرط مسلم 
ووافقه الذهيى قال الأليانى فى صحيح « الأدب المفرد» (ص )١17‏ صحيح 

قلت وله شاهد عن معاذ بن جبل بلفظ « وإنما بعثت على تمام محاسن الأخلاق 
أخرجه البيهقى فى «الشعب» (5/١؟")‏ . 

١١و‎ 


سيف تحب سظط اران 


وهو طور القابلية لتلقى الوحى الباشر, أى هو الوج لقابل 
كان, أو حكمة أو سلوكا. 


لذا كان معراجه مخالفاً تماماً لكل معاريج الأتقياء والمقربين» إذ 
كان بالروح والجسدء رد علي المنكرين. 

سبحان الذي أسرئ بعلة 1 الإسراء : ]١‏ 

فلفظ بعبده يشمل الروح والجسد. 

وكان بالخلوة فى الغارء وبالرؤيا الصالحة تأتى كفلق الصيح: 

بإلقد صدق اللّه رسوله الرؤيا بالحق 6 [الفتح 037]. 

وبمشاهدة الآيات الكبرى ليلة الإسراء: 

0 نقد رأ من آيات ربه الكبرئ © [النجم ]١14:‏ 

والتقدم على الأمين جبريل أيضاً عند سدرة المنتهى فى نفس 
الرحلة. حيث قرر القرآن أن الرسول محمد كله رأى جبيريل 
مرتين فى صورته الحقيقية: له ستماثة * جناح. كما جاء فى 
التفسير. 

المرة الأولى: فى الصعود عندما توقف منه وطلب إليه أن 


ان للب 57777 27نس الك حت 1 :تر لا بح تلو :تان 0ه )للج الدج اتح 71 جها 7517 ابوك تنا بكو إاجت 0 إدب ‏ سم ‏ >بباتججيو 0 بجت جه 


كم ا م يككةِ «رأى جبريل له ستمائة جناح» . 


١4 


والمرة الثانية: وو ورج وود س0 


أى مرة صعودا ومرة ل وقد أنيت القرآن ذلك: 


1 ولقد َآه نزلة أخرئئ /! عدل سدرة المنتهئ # [النجم : .]١5-11‏ 

إلى غير ذلك مما شاهده الخاص والعام. 

ومع هذا كله فإن الوجه الغيبى لشخصية الرسول محمد ك1 
كان بحاجة إلى واسطة أخرى روحانية بحتة وكانت تلك الواسطة 
هى «جبريل الروح الأمين» الذي نقل القرآن من لوح العلم المحفوظ 
المكثون إلى رسول الإنسانية جمعاء بطريقة كانت تجهد الجانب 
البغسرى فى شخصية التبى 6ل وتفتى عن كل شك حتى كان 
يتصتب هن فى اليوم لبان مق الشتقاء. 

تو يمقى الحناتى القيبيى الزروكى: أي العاف العلوى كنهنا 
أشرناء فى قمة من اليقظة والإدراك يتلقّى ويترجم حتى إذا ما 
أفاق جسده الشريفء وتيقظ طوره البشرى نطق بالآيات كما 
سمعها تماما لا زيادة فيها ولا نقصا. مصداقاً لقوله جل وعلا: 
إسنقر نك قلا تدس 4 [الأعلى: 3]. 

وقوله: «إلا تحرك به لسانك لتعجل به . إن علينا جمعه و 
[القيامة: .]١1-١1‏ 00 

والقرآن العظيم | أحاطه الحق عنَّ وجل بسره المكنون» وأوصله 

ليناء على قدر 5 قضملنا وطافكنا كوقدي تيبا ففالى» لى أنزلة فى 

قمة سرهء وحققة عظمته لتصدعناء ولسنا بأقوى من الجبل حينما 


1 


كسيف تحسفظ القسسرآن 

يبين لنا الحقّ سبحانه. حال الجبلء لى نزل عليه القرآن» فى قوله 
تعالى: : 
لو أنزلنا هذا القران علئ جيل لُرأَيتَه خاشعا متصدعا من حَشيَة اللّه 4 
[الحشر: .]5١‏ 

والخلاصةو أن القرآن أنزل إليناء محاطا سرًه فى اللفظ نفهمه 
بالتدمن: والسن لأ فور كة: 

ولا يظهر لنا كلّيةً فكأن الانتقال من القرآن إلى الفرقان 
كمسوول النثبان الخبريى إلينا فى الأسلالاه معسلاة بالمزازل عن 
الجلود وغيرهاء فلو تكشفت ونزع عنها الغطاء لأحرقت كل من 
لامسهاء هذا تقريب للعقل مع الفارقء ولله المثل الأعلى. 


0 5 تحفظ الة آن 


لعلّنا أدركنا من البيان السابقء مدى تللك الهوة التى تفصل 
بين عالم الغيب وعالم الشهادة. 

ولعلّنا أدركنا أن أقصى ما وصلت إليه البشرية باستعدادها 
الذى منحها الله تعالى إياه بمحض العناية الربانية» هى الخروج من 
نطاق العالم المنظور إلى مرتية من مراتب العالم غير المنظور بحيث 
تكون مؤهلة لتلقى الخطاب الغيبى بوساطة الوحى؛ دون أن تدرك 
الكنه الحقيقئ للكلام الذاتى القديم إلا بعد تَتَرْله إلى اللوح 
المحفوظ ثم إلى الروح الأمين. 

ولعلنا أدركنا أن ذلك لا يتم إلا لأكمل البشرء الجامع للكثيف 
واللطيف بحيث ينسجم هذان الضدان فى قوة الصحو والغيبة معاً 
بحيث يستخدم النبي كلا منهما فيما خُلق من أجله لا يتعدّاه إلى 
غيرهء أى أنه الجامع لقمم الكمال الإنساتى التى لا نظير لها ولا 
يتصور كمال بعدها فى إنسان. 

ولعلّنا أدركنا أن هذا الكامل مع حظوته بأعلى قدر من العناية 
الإلهيةء. نجد أنه كان يعانى من آثار الجهاد الجسدى فى سبيل 
الوصول إلى تلك المرتبة من مراتب التنرّل الإلهى الكريم. 

ومن هنا ندرك أن منتهى علم البشر من غير الآنبياء هو 


١1١ 


الفرقان الذى تُرجم إلى كلمات عربية مبيتة بما لها من أسرار 
الجمال والإعجان. 


أما بين ذلك وبين تنؤزّل الكتاب على قلب النبى محمد كلد فلم 
عو 2 
بدركه موووك حكن ادن 
أعنى بتنزيل الكتابء, أى القرآن. 


3 ومن المتواتر من أحاديث بدء الوحى على قلب النبى كلاه , 
وصف بنفسه وقت نزول الوحىء أعنى الوحى بالقرآن أو 
الفرقان على قلبه. قرروَليِةِ أنه كان يسمع مثل صلصلة 
الجرسء كما كانت حالة صلصلة الجرس هذه هى أشد حالات 
الوحى عليه. 


راصعا ييه سلملة السرن في الكرآن الكريم سوم 
الحروف المبهمة التى افتتحت ت بها بعض سور القرآن وتبلغ تسعا 
وعشرين سورة. 

فإذا ما رتلّنا هذه الحروف حسب ما وصل إلينا من القراءات 
المأثورة عن النبى يَلِيْةٌ : فإننا سنحصل بالفعل على ألحان مختلفة 
من صلصلة الجرس تماما كما تنطق. فهى تختلف حدةٌ ولينا, 
طول وقصراًء وعمقا بعضها عن بعضء وسنحاول ذلك مكررين 
الحروف على عدد الحركات المقّررة لكل حرف فى علم التجويد, 
انداف التصصلت بالآيات التى تليها لنقيم دراستنا على أساسها. 


5 عن عائشة 5 يه بن ا سأل ل الب 6 كيف يأتدك الوحى فقال : 
« أحيانًا يأتينى فى مثل صلصلة الجرس وهو أشد على ثم يقُصم عني وقد 
وعيته وأحيانًا ملك فى مثل صورة الرجل فأعى ما يقول » . 

١1 ؟‎ 


لها 


ه20 ٠00".‏ 00 م 
١ 0 : 0‏ 0 0 1 0 


هه هه يعد جه ايع يها 


-١‏ آلف: ل١11ااامم‏ موي يري يي يي م 
17 ذلك الكتتاب لذ ربعت فيه هدى للمتق: 
( الله لا إلّه إلا هو الحى القيوم * نَزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما 
بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل © [آل عمران:؟,؟] 
(كمَاب أنزل إيكَ فلا يكن في صَدرِك حرج مَنهُ لو به وذكركا 
للمؤمنين © [الأعراف:؟]. 
يلاحظ أن الدال فى ص : مقلقلة . 
:- ألف: ل ١١اااامراا‏ 
تلك آيات الْكتّاب الحكيم » [يونس:١].‏ 

ه- ألف: ل١١١1اامر‏ 
1- ألف: ل١١١١١١م‏ ر ١‏ ا تلك آيات الكتاب المبين 


ل لي 


ط نا أنزلناه قرآنا عربيًا لعل 


همه ميم 21 ” 7 8 ب ص 0 -ضر ا اقل اتسيف اي عاد م عر © 5005 
و تلك آيات الكتاب والّذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر 


الناس لا يؤمنوث 4# [الرعد:١].‏ 


د 


7 ألف: ل 111 | 52 ١‏ 1 
9 كتاب أَنزلناه إِلَيك لتتخرج الّاس من الظله 
صراط العزيز الحميد © [إبراهيم:١].‏ 

9- آلف: ل ١١11اام‏ راا 


م 0 


ا ل لع فى 2 ود م 20 ثم ب اهم 
تلك آيات الكتاب وقرآن مبين بد ربما يود الذين كه 
١ 1 1 52‏ 1 0 
4 [الحجر:؟]. 


0 جر 


جه يها هه يفيه هه جه 


اد ا ذكر رحمت ربك عبدة زكر يا [مريم:؟]. 

وبلاسط أن السام عتلئلة .هنا انقسا] مكل .ضهان الأغراف» اع 
يتبع ذلك فتح خفيف. 

١‏ طااهاا 


تلك آيات الكتاب المبين 4 [الشعراء:؟]. 

و شعي نل 

يلاحظ هنا الإقلاب فى قلب النون من سين ميماً كما هى مثبتٍ 
س في يي كي كي كي كيا ل 
مدية أيضا. 


هه 


14 


هه ا .8 


؟١“‏ -طااس ي ي ي ىي ي ين 0 تلك آيات القرآن وكتاب 


هه 3-3 وه جو وه 6 


-١١/‏ ألف: ل١ااااا‏ مم ي ي ي ي ي ي م 
ط تلك آياتث الك 2 : 


4 7م ل ل د د .نم 
تعزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين 4 [السجدة:؟ ] 


4 ىااس ى ى ى ى ىي ى ن 


يها 


٠٠‏ ص |أااااد 
( والقرآن ذي اللذكر4 [ص] 
والدال سبق نظيرها: فى ص الأعراف: وص مريم 


0 


[الروم: ,"| 


اك ون > 


: ف اقيم 3838 و2 ممق يمه مومه م 
لإ كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون © [فصلت:؟]. 


؟"- حاامي ي ي ي ي ي م ع ي ي ي بي ي ن س ي ي 


ى ىو ىى ن ق١١١اآاااف.‏ 
كذلك اي إليك وإلى الْذين من 


0 5 : 
9 4 4 /ر 
2 عد لجموجياهجة 2( 


.] ١ [الشورى:‎ 


لحكيم *؛ [الجاثية:؟] 


4- ق|اااااف 


9 والقرآن المجيد © [ق:١]‏ 


لل 


1 ن ىد دفدىف دىدون. 

0 والقلم وما يسطروك 4 [القلم:١].‏ 

أمامنا الآن أربع عشرة وحدة صوتية إذا رتلناها كما هو 
موضح أمامناء فإننا سنحصل بالفعل على أربعة عشر لون من 
ألحان صلصلة الجرسء وهى على الترتيب: 

ألم» الضيو الي ال كتييحسي كلة طسع. لسرن يدن بن 
حم. حمعسق. ق. ن. 

وقد كرر بعضها حتى تمت عدتها تسعاً وعشرين وحدة 
صوتية من ألحان صلصلة الجرس كان يسمعها الرسول كَل 
توعي روحه وعقله. 

وهى اللغة الغيبية التى كان يتلقاها أولاً. فيشعر بشدة عنيفة 
ما بعدها من شدة. 

ونحن نلاحظ أن الترجمة الغيبية لهذه الوحدات الصوتية 
الفعثة من هذى الكروفه» العييمة “.هن أن هذه التصيروفت ييددا 
الصوت الذى سمعه النبى يله هى القرآن وهى الكتاب المبين كما 


ةو تماق سو + جا 17 لتلاتطظر تكرح > فانرا وو !ماحد ادر ابل ج0717 جو تهج ارج عجوب بور 


# قال القرطبى رحمه الله فى تفسيره )١55 /١(‏ ذكر أب الليث السمرقندى عن عمر 
وعثمان وابن مسعود أنهم قالوا : الحروف المقطعة من المكتوم الذى لا يقسر . 
وقال أبى حاتم : لم نجد الحروف المقطعة فى القرآن الأافن أواكل السور :ولا 
ندرى ما أراد الله جل وعز بها . 

قلت : وهذا مذهب ابن جرير الطيرى رحمه الله. والحافظ ابن كثير رحمه الله . 
وقال الشيخ عبد الرحمن السعدى رحمه الله فى تفسيره )١/١(‏ وأما الحروف 
المقطعة فى أوائل السور . فالأسلم فيها السكوت عن التعرض لعناها من غير 
مستند شرعى ؛ مع الجزم بأن الله تعالى لم ينزلها عبنًا بل لحكمه لا نعلمها . 

قلت : هذا ما يجب الوقوف عليه دون اطناب فى شرح « صلصلة الجرس» بأن لها 
علاقة بالحروف فى أوائل السور . 

كذا قال الإمام النووى فى «شرحه على مسلم» والحافظ ابن حجر فى «فتح اليارى» 


والله أعلم . 


١17 


. ج 4 ل لعو 85 


هى واحبع ون الآمات الختة هقب تلك:الكروفت: 

فهى الكتاب لا ريب فيه. وهى الكتاب الذى نزرّله مصدقاً لما بين 
يديه فى التوراة والإنجيل» وهى آيات الكتاب الحكيم؛ وهى آيات 
القرآن وكتاب مبينء وهى تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب 
العالمين»ء وهى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم» وهى تنزيل من 
الرحمن الرحيم .... إلى آخر ما هى واضح ظاهر لا يحتاج إلى 
نقاش. 

كما نلاحظ أن صوت صلصلة الجرس هذه ليست هى الطريقة 
التى اختص الله تعالى بها نبيّنا محمد كك من دون الأنبياء بل هى 
الطريقة التى أنزل الله تعالى بها الكتب السماوية السابقة على 
القرآن إلى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كما هو 
مبين فى محكم التنزيل: 


سيسمر صم 2 ار سن لس سا ص ى - 3 0 - 2 6م و 
١‏ حم . عسق . كذلك يوحى إليك وإلى الذدين من قبلك الله العريز 


3-9 0 


لحك 9 0 [الشورى: .]-١‏ 

يتضح لنا من هذا أن كيفية الوحى للنبى محمد يَيْهُ هى نفس 
كيفية الوحى للأنبياء السابقين. فهذه الحروف. لا بأعياتها 
المرسومة أمامناء وإنما بلحنها وؤتوقعها الذى سمعه النبى مَكة من 
الغيب. هى جملة القرآن كله. 

وهى الكتاب كما هو فى لغة الغيب المقدسة المنزّهة عن النظير 
والمثيل ومن هنا كانت الشّدة التى عبّر عنها الرسول بَلْك وأفصح 
عنها فى أحاديث بدء الوحى. 

والله أعلى وأعلم. 


١14 


ذ- جودة السبك. 3-1 حمال الاسلوت: 


ات روعة الاستعارة والتشييه. غ- السهولة الممتنعة. 


ه- الإخبار بالمفييات. 1- الإيجاز مع الكمال. 
هذا وغيره مما هى مثله كل ما أمكن أن يصل إليه العلماء من 
دلائل إعجاز القرآن. 


فهل هذا هو إعجاز القرآن؟! 

مما تعلمة حسيعا أن القران تهدع 'قيوما اشكسو | بالقيصاحة 
والبلاغة. وهم يملكون من وسائل اللإحساس ومقاييس الجمال؛ 
شيئا واحداً رئيسيا هو الذوق العام البعيد المدى» ذلك الذوق الذى 
أنيتته البيكة الصحراوية الرائعة, ودعمه صفاء الحسء؛ وقوة 
المدارك.ء كما هى واضح من فصو التاريخ الجاهلى 
المتشعب الأنحاء. ْ 

ولا يغيب عذا أنهم كانوا لا علم لهم بالاستعارة ولا التشبيه 
ولا الحصر ولا القصر ولا بفنون البديع والمعانى والبيان» كل هذا 
منفىئ عنهم تماماء إلا الفهم بالسليقة الفطرية. 

إن الوليد بن المغيرة» حينما عبر عن مشاعره نحو القرآنء قال: 
إن له لحلاوة: وأن عليه لَطّلاوة. ثم استنتج من تلك الحلاوة 


اللا 


والطلاوة, أنه ليس بقول بشرء وهو بهذا القول قداتجه مباشرة 
إلى الذوق لا إلى قواعد المقابلة ورد الصدر على العجر ورد العجز 
على الصّدر إلى غير ذلك مما لم يكن لمن أعجزهم القرآن به علم, 
فما الحلاوة والطلاوة إلا مجال الذوق والوجدان ولا شئْ سوى 
الذوق والوجدان شعر به الوليدء ولكنه لم يستطع أن يحدد حقيقة 
الحلاوة والطلاوة. ولا معرفة مصدرهما تحديداً دقيقاًء من هنا 
مال بعض المحدثين إلى بحث موضوع إعجاز القرآن بعد دراسة 
فنون الموسيقى”, وتطبيقها على موسيقى القرآن. 

وهذا الرأى على أى حال قريب من الحقيقة: إلا أنه ليس كل 
الحقيقة: 


وهو خطوة واسعة تجاه الحقيقة؛ وعلى الباحث أن يقف فيها 
عند نقطة هى: فساد تعليل الجمال بالمقاييس الحسابية؛ لأن من 
عار الوجدان أن يقال إن جمال الوردة سببه أن حمرتها مركّبة من 
اللونين الأبيض والأحمر بنسبة كذا إلى كذا . فليس فى هذا 
التعليل جمال ولا ما يمت إلى الجمال إلا بصلة متنافرة مع قواعد 
العلم. 

لقد كان كقار الجاهلية يخشون سماع القرآن. ويقولون 
لحاضريه يؤلا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه © [فصلت: 5؟]. 


وجوج سصدج جرعي جره ب 


نَ نات نوج جد سان ها كيز ,ل رش ةنب نك حال حنج نتن 0 اجر الت ارب + وحنب جاح طاح ا 


#اقل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين كان ينبغى صيانه هذه السطور عما 


ا بعضهم يضع أصبعيه كن أنه سس 558 0 
يسمعه. حتى ولو كان المسموع آيات تخلى من فنون البيان 
والمعانى والبديع؛ من آيات الأحكام والقوانين الشرعية فلماذا؟ 

الحقيقة والسرّ فى ذلك أن العامل المؤثر المنيعث من القرآن هو 
روح القرآن: وهئ السر المكنون الذى تحدثنا عنه سابقاء فهو يصل 
إلى القلوب ويؤثر فى المسامع روح عالقة بالصورة لا صورة 
حوفاءة ولنسف فى زوقية اللادع التسكل فى الاستعياز ةو الكتارة 
وغيرها. 

فالقرآن: حجج تدحض مذاهب الكفر. 

ويرسم "5 وقوانين للمؤمنين, وإخبار عن غيب. 

ولكل لون من أصوله هذه روح؛ وله فى مجموعه روح شامل 
قريب من منبع الفيض القرآنى الأول» أى يذاق ولا تعرف له 
تفاعسدل:.وهذا الروه القراشى الماع هن الثاى سقو لى دون شك 
على الرسول محمد ذَليك فى عهده الأول بالوحى حتى احتاج إلى 
الدثار فى جو مكة المصهور. 

وهو الذى دعا رسول الله مَلْةِ إلى الحيرة والقلق حينما غاب 
عنه الوحي بعض الوقتء. وينحصر فى اثنتين 

الأولى - روح القرآن: 

ب وكذلك أوحيينا إليك روحا مَن أَمرنا ما كنت تدري ما الْكتاب ولا الإيمان 
ولكن جعلناه نورا 4 [الشورى: 016]. 


١ 


الصطسا» إلى الدثار » 

يا أيها المدثر . قم فأنذر 4 [المدثر : .]8-١‏ 

وهذا هى الشعور العلوئ بالقرآن: لا الشعور النازل به من 
مستوى البلاغة وعلومها. 
فياضاً فى شخصية النبى بَكِلْدْ . كما رثل القرآن بأمر ريه فانساب 
تقين التسيفون الذى الهس يه واسنتفيظة واستتسيفية من فرق 
للكلمات المنطوقة إلى نفوس السامعينء فهر وجدانهم هر رقيقا, 
ولكنه فى الواقع بالغ القوة فى النفاذ إلى الأعماق, وعصرها 
عصراً عنيفاً وهذا ما خشيه كبراء قريش على أصاغرهم أن 
استفاضه الرسول كَِيِةٌ من عالم الغيب إلى عالم الإنسان المشهود. 


الثانية - حا.ء 


أى أنه تلوين يعلوه تمكين 
تلوين أى صاحب تلوين فى تمكين. 


. والحقيقة فيه أن الوح الذى يحسه قار ( والطور . وكتداب. 
مُسَطُور . في رق مْشُور . بيت الْمعمُورٍ 4 [الدزر:٠-؛].‏ غير الرّوح 
الذى يحسّه قارئ 0 النجم إذا هر ئ . ما ضل صا حبك ,وما غوئ . 
وما ينطق عن الهو . إن هو إلا وحي يوحئ © [النجم: ,]4-١‏ 


إضينا 


وغير بر الوح 1١‏ الذى يسيطر عليك و وأنت تقراً: 
ف( والصافات صف . فالر اجر اث 1 جر | . فالثاليات ذْ ذكر 3" إن ! إلفكم 
لواحد .رب السموات والأرض رجيات المشارق 4 


.]5-١ [الصافات:‎ 


وغير الروح الذى يأسرك وأنت تقرأ : 

9 وسيق الّذين اتَقَرا رهم إلى الْجنّة زمرا 4 [الزمر :"] إلى آخره 

والخلاصة: أن هذه المشاعر الملونة ليست مشاعر البيان, 
والمعانى والبديع؛ إنما هى روح القرآن العجز الذى لا تشابهه روح 
فى كلام البشر. ا 

وهى الشعور الذى كان يتسلل فى قوة إلى قلوب العرب, 
فيعودون إلى كلامهم ا فلا يجدون فيها هذا الروح. 

وكانت قراءة النبى كَل كما أثرت عنه ترتيلاً مخالفا بذلك 
إنشادهم لأشعارهمء ونرىء والله أعلى وأعلم. أن الحكمة فى أمر 
الديان» للنبى بك بترتيل القرآن» فى قوله تعالى: 

ورثل القرآت ترتيلا © [المزمل : 4]. 

ليكون استحضاره للروح العام للقرآن على أتم حالاته حتى 
يتم له بذلك التمكن من الروح العام؛ مع تلوين أرواح القرآن التى 
عبر عنها بعض الصحابة بالوجوه المختلفة للقرآن. 

والأعظم من هذا أن الأوامر الإلهية الصادرة إلى النبى 6 
تتحرى الوقت الذى يكتمل فيه الاستجماع وتتهيأ فيه الملكات 


يفدنا 


سسطقب الس هل مس 7 


لنهاية .١‏ ستعدادهاء لمث الح 7 يه على التر ل لبوا وهو نا عد 
نصف الليل 

يا أيهًا المزّمل .قم الأيل إلا قليلا . تصفه أو انقص منه قليلا .أو زد 
عليه ورتل القرآن ترتيلاً #4 [الماّمل: .]4-١‏ 


وكان من أسباب ذلك تجديد الشعور بأرواح القرآن نزولا, 
وتحديد الشعور بالروح العام صعوداًء. حتى يبقى القرآن فى 
القلوب على درجته من القوة والتأثير فى نفوس التّالين 
والسامعين فى عصر الرسول وذَلَْةّ . وعبر العصور والقرون. 

وقد فطن السادة الصوفية * إلى هذا السلوك فأوجبوا على 
انتسيوع ياه التتكرب وتران الشججن اللشدينوه من متطلن هذه 
النضيو هن : 


الط نلاه سالا لدج ج لزباكت7 مكتجت اكه تصن 1 “1ل بنج تكح جا( لت يا لع ]م زاج8 77 :3ص تدحت ال لج بل للماتتدطمنالاج تيد 0 3 لحيه ارا يكحي تفال مدلل جا نل جل حجر عن وص 


* الصوفية : طريقة ضالة حادت عن منهج الله عز وجل قال الله .تعالى شرع لكم من 
الدين ما وصّئ به نوحا والّذي أوحينا إلَيك وما وصينا به إبراهيم وموسئ وعيسم أذ موا 
الدين ولا تتفرفوا فيه 4[ الشويري. 1 ومقفون تحت الوعية الضدين : 9 إن الذين 


فَرَقُوا ديتهم وكانوا شيعا ست منهم في يع كك [ الأنعام:9ه .]١‏ 
١‏ ادامرا يدرب ل ا 
تذكرون » [الأعراف: ١‏ ]. 


قلت : وهؤلاء يتبعون الأولياء من دون الله : « إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغنى 
من الحق شيمًا » « ... تلك إذن قسمة ضيزى » يستبدلون الذى هو أدني بالذى 
هى خيرء فالخير كل الخير الإسلام نحيا ونموت عليه ٠‏ فقال لنا :و يا يا أيهها الّذِين 
آمنوا اثقوا الله حق تقاته ولا تموثئن له وأنتم مسلموت » [آل عهمران:”١٠].‏ «لم يقل 
سبحانه ولا تموتن إلا وأنتم «صوفيون»؛ والإسلام أعز ما نتشرف به. وكيف لا 
وقد قال الله تعالى على لسان خليل الرحمن :هو سمّاكم المسلمين من قبل » 
حم وليه » فإذا يهوّلاء يقولون لنا صوفيه يسويسدة إلى الصفاءع 
متب وبة إلى أهل الصفة الفقراء » أى تكون نسبتها إلى الصوف الذى 
يَدَل. ) الخشونة فى العسادة والزهد فى الدنيا ,ء ولكن علماء اللغة- 


1ك 


5 3-3-5-5 لسسسقف شل ١‏ الكسسيرا 1 5 


- - يؤكانوا قل | قليلا ٠‏ 9 ن اليل ما 0 4 [الذارياف: 23197 7 ١‏ 
5 ل : يستغفرون 4 [الذاريات: 10 
- ا«ثر آن ١‏ الفجر | إن فرآن 00 كان مشهودا 4 [الإسراء: 1/8]. 

وأسالييهء ولا يرتقون من هذا المنطلق إلى أرواح الآيات المختلفة, 
ولا إلى روح القرآن العام. وكأنهم لم يمروا على تسمية الرب جل 
وعلا للقرآن, روحاأ ونوراً, وهدى. وضياء وكلها معان أسمى 
وأرقى من معانى الأساليب البلاغية القاصرة عن الوصّول إلى 
سمو ورقى فى الفيض الربانى فى أروع إعجاز بيانى لسر القرآن 
وهى عاجزة تماماً عن كشف الحجب عن سر الغيب فى كلام الرب 

لماذا كان ترتيل القرآن عبادةٌ سامية؟ 


واب عورد تج عا ما وما ع ينه «للتظلتي؟ يعدو بحو رحن جا بهم نت رجات ش كه انق نو /تتاوكاتجلاف و جلارنة جل ملراجه عوج ميج ل للد معد إبحا لاك اداو 6 جمد و نجاط لجالج مح حد الماجف ا ةر بول جح ؟ببو ان ابوجل ملزلت. 


3 لم يجدوا لها حصيوقاء ون شنت فر اسع نفكانه "الاق العريئة فارج ترقس ميات : 

إخوة الإسلام : شعارهم : 

)١(‏ دعاء غير الله » فأكثر الصوفين يدعون غير الله من الأموات. 

69 اكثر الصوفيه يعتقدون أن الله فى كل مكان فى ذاته. مخالفين القرآن ا الرحسمن 

على العرش استوئ # . 

(5) أغلب الصوفية يعتقدون أن الله خلق محمدًا من نورهء وأنه خلق الاشياء,من 
نوره ؛ وأن محيمدًا أول خلق الله . وهذا كله مخالف للقرآن : ف إذ قسسال ربك 
للملائكة إِنِي خالق بشرا من طبن # , 

) ؛) أكثر الصوفية يعتقدون أن الله خلق الدنيا لأجل محمد 14 أ وهذا مخالف للقرآن 
: 95 وصا -خلقت الجن واللانس إلا ليعبدون *# [ الذاريات :55] . وهناك مخالفات 
كثيرة وعديده لهم نضرب عنها صفحا خشية إلاطالة. 

هذا وإن كنا نعلم أن بعض الصوفية السالفه , ؛كانت على زهد وعباده وخير فيه 
دحن:.ومق ذاك الوكن تتسممتيم: بالمسوفية: :فى على كل تحال اسن من 
صوفية عصرناء يل لا مقارنه. 
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سدقت تحسفسظط القفسران 


إن قال ؛ دعاة العله بالنقل والعقل, » أعنى الحرفين: ‏ أنه عيادة 
كما أمر الله بهاء فقد حرموا وعجزوا عن استجماع روح القراآن: 
وتأثيرهم به فى السامعين. 


إننا نسمع الآية من القاريْ تلى الآية فنجد اختلافاً فى روح 
الأولى عنها فى الثانية وهكذاء من قار غير الآخرء فنشعر بأثرها 
هى نفحة القدرة العلية ومدى القدرة على استجماع أرواح القرآن 
مجتمعة أو متفرقة. ويقدر الشفافية والمنح تختلف قوة التأثير من 
شخص عنها فى الآخر والقرآن. ذكر وهو أعلى مراتب الذكر. 

وإن كان فى تأملهم فى فنون البيان والمعانى والبديع؛ فليس 
فى تلك الفنون ما يمت للعبادة وللثواب, لا من قريب ولا من بعيد, 
فهى وسائل وليست غايات. 
بأى حال من الأحوالء والقاعدة العامة هى: 

أن الجزاء على الغايات وليس على الوسائل. 

والسؤال هو: هل يستطيع الحرفيؤن. أن يعلّلوا لنا سبب كثرة 
البكائين لسماع القرآن, أو لقراءته كما جاء ؤ ل 
تغالي: 

اإوإذا | سمعواما أتزل نزل إلى الرُسول ترئ أعينهم : فيض ل قن الدمع مما 
عرفوا من الء مق © [المائدة: 47]. 


مو امحته ابر بروج سام ونت ب مجع ولوج شنا اما جنر ل جنال ميم وان تالور نج رواب اسار جورب ب بجوم وج دعوب بنج يبب سوج م بجر اوه را« وموم درمده لجيجب جعمامم ري بدون 


ل ٠‏ والدليل قوله 6 وتوا القرآن او كي : 
سبق برقم١6.‏ 


هل 


وكما حدث فى عهد النبى 86 وعلى رأسهم | ل 5 الأكين 
رضى الله عنه. 


هل كانوا يبكون من براعة التشبيه والاستعارة: أم من قوة 
البرهان؛ بل كانوا يبكون للإعجاز الروحى فى سر الفيض القرآنى 
المكنون وهذا هى الإعجاز الحقء الممثّل فى روح القرآن. 

جذا هو القتراح الذى تمد -. الحمال من تكشيدة الله إذا أتول 
القرآن عليها. 

« لو أنزلنا هذا القرآن على جبل ريه خاشعا 
الله 4[الحشر: ١؟].‏ ئ ٌْ 

هذا قو السمة الذى استوقك الت 16د على هات ادن مسيعود 
ليستمع إليه وهى يرتل القرآن» ويوصى أصحابه بأن يحذوا حذوه 
فى القرءاة. 

فلا شئ إذن يحجب النفس عن تلقى فيض الحكمة إلا ما 
تعانيه النفوس من ران الإثم وكدّر الذنبء أى إثم وأى ذنب كان. 

والحقيقة: أن التوحيد. في كل شئ قد غلب على النفس فاندرج 
الروح فى النفسء واندرج السين وسر النييد فيبها لاتوحدت النقس 
وتوحد نظرهاء وتحدد قصدهاء وأصبحت تبصر بعين الحقيقة 
ونور اليقين. فتسمو بالروح إلى الأعلى فعادت إلى صاحبها 
بطرائكف الحكمة, ارم كير أن الات مزر عا طلا 
كثيرا 4البقرة: 8 


0 
م مه م م 4 
575 س 0 0 5 
٠ ٠‏ 
. 32 ا عا 5 2 يفن 1 
رج عو جع جرد نا 3 
9 4 
- أ 31 
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والخلاصة: أن فى القركن. فل رين 

وما الهدى إلا النثور» فلا هدى بغير نورء وما ذلك النور إلا 
رفح الملذ الأعلى للنور الذئى دشهده جميعاً. 

فما هو إلا نور القلب الكاشفء وما هو إلا نور فياض على 
الكون دائماً. ولكن لا يتلقّاه ويدركه إلا المتقون. 
فإنه مانع للنور. 

ولا تكون تلك القلوب صاحبة النفوس الكاشفة التى تعد 
أصحابها لتلقى نور الهدى» أو نور الكشفء أو نور الحكمة: أو 
نور الغيبء أو ذوق الكتاب العزيز أو الإحساس بروح الغيب 
المعجز إلا بالإيمان بالغيب. 

- الانقياد والتسليم إلى انتهاج منهج تضمن بضعاً وسبعين 

شعبة أعلاها لا إله إلا الله. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. 

(الم . ذلك الكتاب لا ١‏ بب فيه هدى لَلْمَتّينَ . الّذدين يؤمئون بِالْغَيْب 
ريُقيمُون الصّلاة وم ررَقنَاهم يتفقون 4 [البقدة  ١‏ 1 


ل 


اقتضت حكمة الله تعالى أن تكون معجزة الرسالة الخاتمة 
والإية الدالّة على صدق الرسول فى التبليغ عن ربّه هى القرآن 
الذى جمع بين البيان الواضح. والإعجاز القاطع لحجة العناد 
والجحودء إنما حباه الله تعالى بهذه الخاصية لتكون سبيلاً إلى 
استمرارية التبليغ بعد الرسول وُه واستمرارية وسائل الإقناع 
على مدى العصور والأزمنة. 

وكلما انطوى سجلّ حقب من الزمان, كلما انجلى سر جديد 
من إعجاز القرآن» ومهما بحث الباحثون واغترف الشاربون من 
فيض ينابيع السر المكنون: أعنى القرآن. ما أخذوا منه إلا ما شاء 
الله لهم أن يأخذوا وعلى قدر ما أودع الله فى كل قلب بصائر فى 
النور وصدق الحق سبحانه. إذ يقول: 

9 وما أو نيتم 9 العلم إلا قبيلا © [الإسراء: 85]. 

وقوله تعالى: 

« ولَوَأنمَا في الأَرْضٍ من شّجرة أَفْلام والمحر يَمَدَهُ من بَعْده سَبْعَة 
أبحر ما نفدت كلمّات اللّه 4 [لقمان: /ا؟]. 

فمن فيض الإعجاز الربانى فى القرآنء أنه إذا افترضنا أن 
أشجار الأرض جميعاً صنعت أقلاما وكتب الكاتبون جصسيعاً كل 
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ل ال ا 
والأحكام وبقدر ما أوتى كل كاتب من قوة وجهد على الكتابة من 
هدك الحصبي :و التكوية هنا كفت كلمياك انه اع جنا استقطاعبوا 
حضدرها ولااقهع اسرارها. 

واختصاراً للوقت وحصرا للفائدة إن شاء الله تعالى نوجز 
أوجه الإعجاز القرآنى فى ما يلى: 


وحول هذا المعنى يقول العلامة ابن عطية: 

إذ ترتيب اللفظة من القرآنء علم الله بإحاطته. أى أن اللفظة 
تصلح أن تلى الأولى وتبين المعنى بعد المعنى؛ وهذا النظم البديع 
من أول القرآن إلى آخرهء والبشر يعمهم الجهل والنسيان 
والذهول. 

وكتاب الله تعالى, لى نزعت منه لفظة: ثم أدير لسان العرب 
أجمع على أن يأتوا بلفظة أحسن منهاء لم يوجدء ولعجزوا. 

وقد أكمل ابن سراقة هذا المعنى فقال: إن من اقتصر على 
معانيه وبدل حروفه أذهب رونقه؛ ومن اقتصر على حروفه وغير 
معانيه أبطل فائدته؛ فكان ذلك أبلغ فى الدلالة على إغجازه. 

أما الفخر الرازى: فقد أدخل فى هذا الباب علم مناسبات 
الأيات والسورء وارتباط بعضها ببعض حتى صارت شيتاً واحداً, 
وبناء متينا لا خلل بين أجزائه. حتى قال: إن الإعجاز يكاد ينحصر 
فى هذا المعنى الذى لا يوجد أبدا فى كلام البشر. 


يكرحلا 


١‏ وفى هذا المعنى يقول الاصفهانى فى تفسيره: 


نينا كو التكلع مهد ا يقر تت على مان كظلم الكاز و نك 
بيان هذا النظم مخالف لنظم ما عداه. فمراتب تأليف خمس: 

؟- تأليف هذه الكلمات بعضها إلى يعض لتحصل على 
الجملة المفيدة ويسمّى هذا منثور الكلام. . 

- ضم بعض ذلك إلى بعض ضما به مباد ومقاطع ومداخل 
ومحارجء ويقال لهذا المنظوم. 
الست 

قب أن فمخل لمم ذلك بوزنه ونقال الهم الشحن إلا أن اشع 
يختص بالقافية. 

أما محكم التنزيل؛ فيميز بالفاصلة. 

والمنظوم إما محاورةً ويقال له الخطاية, وإما مكاتية ويقال له 
الرسالة., فأنواع الكلام لا تحرج عن هذه الأقسام. 


١١ 


وقال الرمانىء بعد أن ساق أنواع الكلام: 
أتى القرآن بطريقة مفردة خارجة عن العادة: لها منزلة في 
الحسن تفوق كل طريقة وتفوق الموزون الذى هى أحسن الكلام. 


قالذا: 622 القر آن لمن 3 الددا نْ فى أسلو ب واحد 
فى درجات البيان متفاوتة. فمنها الجسائز انطلق الوسل» فحازت 
ل 
نساا: 6 6 عدك فى الهله : : 

لقد فطن إلى هذا الوجه بعض المؤمنين بل وكثير من 
الجاحدين المذكرين أيضاً. 

فيقول الخطابى: وقد قلت فى إعجاز القرآن وجها غفل عنه 
الناس وهو صنيعه فى القلوب وتأثيره فى النفوسء فإنك لا 
تسمع كلاماً غير القرآن منطوقاً ولامنثوراً إذا قرع السمع خلص 
له القلب من اللذة والحلاوة فى حال ومن الروعة والمهابة فى حال 
آخر ما يخلص منه إليه. 


جح إلا سير سمرت 0 ١‏ سمل حم 000 سيل 


تر بر ا بو 


0 [الزمر: 3" ]. 


شن 


تحت جيك الخدرار 


2 القاضي عيّاض أن هذه الروعة وتلك الهبية كانت 
سبباً فى إسلام بعض الكفار من بينهم جبير بن مطعم.؛ عندما 
سمع النبى يَكِ يقرأ فى صلاة المغرب بسورة الطورء فلما بلغ 
قوله تعالى: 

« أم خلقوا من غبير شيء أم هم الخالقون 4 [ الطور: ه"] إلى قوله 
تعالى: ذإ أم هم المصيطرون 4 . 

قال جبير: كاد قلبى أن يطير *وذلك أول ما وقر الإسلامم فى 
خامساً: ما وراء التكرار فى القرآن 

وها الوجة ينكل أن تسميه تجاوزا بالتوكيب ب الكيمناشن 
للقرآن. 


7 صحيح متفق عليه البخارى )1١7/4(‏ 604غ واللفظ له ومسلم (471)180/4 
قال تعالى «( اللّهِ نزّل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني . ...الاية #[الزمر:؟؟ ]. 

قال ابن جرير الطبرى رحمه الله فى تفسيره (77/ )5١١‏ « متشابها» : يشبه بعضه 
بعضًا لا اختلاف فيه ولا تضاد »«مثانى» تَدُنَى فيه الأنباء والأخبار والقضاء 
والأحكام والحجّج وبنحو الذى قلنا قال أهل التأويل . 

قلت: وساق الطبرى أثار طيبه عن بعض السلف ولكنها تحتاج إلى تحقيق 

قال القرطبى رحمه الله فى تفسيره ( لي د ل ا 
الحسن والحكمه ويصدق بعضه بعضاء ليس فيه تناقض ولا اختلاف 
« مثانى» تثنى فيه القصص والمواعظ والأحكام وثنى للتلاوة فلا يمل . 

ولماذا التجاوز بالتركيب الكيمائى والهندسى ونحن معنا القرآن» ونسأل الله أن 
نكون من أهله؛ انظر التعليق السابق وهناك تغليقات أخرى مهمه تركتها خشية 
الاطالة أو غيرها . 


0 


بالغ الدقة. بحيث تقرب منه التركييات المعلمية التى توزن 59 
بالخة الدقة ولا فاق والذقيحة المامولة,.إذ| الخطت هذه المقادين 'فىن 


0 
هذا توجيه من توجيهات التكرار فى القرآن نتبينه واضحاً 
ا 7 


3 و 5 
7 7 هم له يعقلون 27 


الود مايا0 

0 

١ 0‏ سينا مس 006 

الذى هو أبلغ درجات اليقين. و و1 1 كات ] اوه 00 4 

[لمائدة: غ6 .]٠١‏ 

يوصف بالعمقل ولكنه جل ثناوه موصوف بالعلم فهل ترى أدق 
وهكذا لمحات عن التكرار إلى آخر ما جاء فى التنزيل والله 

اغلى رو اعم 


4 


ويسدة مسيياي 0 بالقسرآن اليب الجليل 


الإنس ف فى التأثير: قال الجن - حينما سمعوا ١‏ ! القرآ آن من النبى 4 ْ 


5-8 م 4 م 


م 2 


بودي مي ام ل مدي قوق 
1 


فقال ما مو بقول 5-5 ( 


0 مسح ونع داك 0 جرير الطبرى )١151/,1١55/59(‏ والحاكم 
4/0 00 والسياق له .من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب 
السختيانى عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما : « إن الوليد بن المغيرة 
جاء إلى النبى 183 : فقرأ عليه القرآن فكأنه رق له فبلغ ذلك أبا جهل فقال : يا عم 
إن قومك يرون أن يجمعوا لك مالآء قال : لم قال : ليعطوكه فإنك أتيت محمدا 
لتعرض لا قبله. قال : قد علمت قريش أنى من أكثرها مالاً. قال : فقل فيه قولآ 
يبلغ قومك إنك منكر له أو إنك كاره له. قال : وماذا أقول فوالله ما فيكم رجل 
أعلم بالأشعار منى ولا أعلم برجز ولا بقصيدة منى ولا باشعار الجنء والله ما 
يشيه الذى يقول شيكًا من هذا . ووالله أن لقوا له الذى يقول هالاية وإن عليه 
اطلاوة, إنه لمثمر أعلاه معذق أسفله. وأن لعاف وما يعلى وأنه ليحطم «فاتحته», 
ا او ا ا ا 00 
هذا سحر يؤثر يأثره عن غيره فنزلت : « ذرنى ومن خلقت وحيدذا». 

قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد على شرط البخارى . ووافقه الذهيى 

قلت: وهو كما قالا . 


0 


وفزع أئمة الكفر حيتما رام : تأثير ر القرآن بغلن اللي 7 
لزعمائهم: !لا تسمعوا لهذا القرآن والْغوا فيه لَعلّكم تغلبون 4 
[ فصلت: .]١1‏ 
وسعى أهل النباهة من لقيسان الععوت كين انتجال 
عبد الله بن مسعود إلى رسول الله يك فقال : «يا رسول الله علّمنى 
قن هذا القران + حستها اكات :قامنة اسلظا نه واد سامت ووه 
لروعته وهيبته وتعلّقت روح القرآن ببصائر قلبه. واستشرق على 
عتيات الإسلام» : 


اث 3 أخدة من دلاثل عطمة القر آن: 

هى السلطان الروحانى الخفى فى التأثير على القلوب 
وولايته على مدارك الإنس والجن على السواء وجاذبيته المضيئة 
لقلوب المهتدين وأيضاً للجاحدين. 

وقد يكون لبعض المكتوبات البشرية سلطان على المشاعر 
وجاذبية للنُفوس ولكنها لم تصل فى ماضي الزمان» ولن تصل 
في مستقبله إلى أعماق الروح. ولا إلى مستقر الإيمان 
واليقين. 


3 قافية الدلائل علي 
صموده أمام دعوات الهدم على مدى التاريخ الطويل, 


وتصديه لهجمات الإلحاد الضارية فى ميدان الحرب الفكرى فلم 
تزده تلك الهمجمات إلا انطلاقا إل آفاق جديدة من الأرض: 


هرقا 


كير 98 9 جم اج ١0‏ 
ع الجتووع م بد ويا --- 92-7 ا مسج ا 3 1 1 


ان ا 0 
فى. القلوب. 

لقد عانت حاضرة القرآن من تسلط قريشء. ومن جبروت 
الروم. ومن حدل الفرسء ومن سلاح الصليببين» ومن لوم 
اليهودية العالمية, وأخيرا من بريق المذاهب السياسية والاقتصادية: 
وأخصها الشيوعية والصهيونية. 

وكان من أبناء الإسلام * أعوان لهؤلاء المتآمرين حاولوا قهر 
الأعرّة على أوهام الشيوعية» فأعروا وناصروا فى سبيل ذلك أهل 
الأهواء. ولكن أولئك جميعا ذلّوا أمام صلابة الحق فى القرآن: 
وذهلوا حينما عجز المال والسلاح والتكتل الدولى عن النيل من 


إيمان أهل القرآن. 
وذالثة الدلائل على عظمة القرآن بعد الصمود: 


الذى لا يستطيعه إلا الكتاب الحكيمء أنه كناب حضارة تندرج 
تحت لوائه الأمم والشعوب وتستسلم حضارتها لحضارته. 

فما تلبث تلك الحضارات إلا ويحتويها الإطار الشسامل 
للإمسائه الرحيب وتتكا ننس الضنة السبرعة لكين ان الكرييت 
للناس» تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر داخل النفس وخارجها 
وداخل الأمة وبين الآمم اللأخرىء وتؤمن بالحق والعدل عن الله 
قيصلاً وحَكما بين الجميع؛ فلا عنصرية ولا عصبية, ولا 
استمساك بالذاتء بل هو إنكار لها. 


* جزاك الله خيرًا » والله نسأل أن يهلك الكفر والنفاق وأهله . 


قن 


فعظامة القران شايعة مق [©ه لا يمه جوى الشعوي: أن رشسكوة: 
ولا الحضارات أن تذوب في حضارتةه؛: بل يعرض أمام العالم 
وجهه السمح الكريم.. 

ويكشف عن رحايته النادرة بين دساتير الحضارات فى 
الوجود. 

وعلى من القسرون ما زال كبار المفكرين فى العالم كله 
يشيدون بتلك السمة التى استعصى عليهم الجهر بهاء هذا الرّدح 
الطويل من الزمان. 


5 م ار 5 
١ 4‏ 2 0 م ”0 ص نت 
5 م دو م ل د ل 2 لاه 0 8 
وات كن و 0 2 0 2 
0 


سرعته المذهلة فى بناء الحضارات. إذا أتيح له من ينفذ 
تعاليمه على نفسه وأهله. من القادةو قبل أن ينفذها على جمهور 


وحضارة القرآن تختلف عن جميع المضارات من هذه 
الوجهة: 

فالقرآن هو الفطرة البشرية التى لا تختلف فيهاأمة ولا 
جنسء فهى مقنع لجميع الناس بجدواه وعظيم فائدته. 

وهى دافع لهم بما يحتويه من وجوه الحكمة الملائمة لجميع 
الأجناس إلى الدرس والتدبر الذى يزيد المؤمنين إيماناً مع إيمانهم, 
ويدفع الناس إمعاناً فى استكشاف الحكم التى لا تنتهىء وإنما 
تنجلى الغيبيّات من أسراره وتنكشف الحجب إذا وَقّرَت فى 
القلوب السكينة؛ لقوله تعالى: 


١4 


ع اس ء.: م و 
أكثر من أن تحصى. 


وهذا ما أنعم الحق تعالى به. ونعّم الخالق سبحانه لا 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحيبه وسلم 
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إعتقادنا فى كتاب ربنا جل وعلا 00000 


مقدمة فى علوم القرآن تنقسم إلى ستة فوائد ................ 
الفائدة الأولى : إلى حامل القرآن حماك أللّه..................... 
الفائدة الثانية : جمع القرآن الكريم ا 
الفائدة الثالثة : هل يسمى القرآن مصحقا 200000000002 
الفائدة الرائعة: بدعية «صدق الله العظيم» 9 تقبيل 
المصحف ا 
الفائدة الخامسة : تدير القرآن با عباد الله 05000 
الفائدة السادسة: احذر الحديث الضعيف فى علوم القرآن. 
مقدمه ل 0 
حروف القرآن فوقو همهم مهمه ممم مومهم مه وموم ممه 
تعرية القراق اللعشليع. .«عزد بن عرس مدت 5206 
ا الأولى على طريق الحفظ 000 
كيف تقرأ الملصحف الشريف 010000 
علامات الوقف التى فى المصحف 20000 
معنى الوقف وأقسامه 00 


يدان 


وجوب اتباع رسم المصحف العثمانى 
لم يجمع القرآن فى مصحف واحد فى زمن النبى فك 
عدد سور القرآن الكريم وآياته وكلماته وحروفه 
عدد الآيات والكلمات والحروف 


إعجاز التلقى المحمدى للقرآن 
مقاييس الإعجاز القرآنى 
وجوة الإعجاز فى القرآن 
قطوف من عظمة القرآن 


© © © © © ه٠‏ © © © © هه © © ©6 هج © 


©» © © # © © هه ه ٠»‏ ©» © ه4اهياه هه هوه هم ه © ©ه © © ©6 © © © © ه©ه هه © © © © ©هه هه ه© هه هه هوه هو > وهو هه وه وده 


© © © © © © © © © © © ©8586 © © © ©6 060 © © © »© © © ه © © © © © © © © © © © © © © ©6 ه٠٠‏ 


© © © © © © © ب © © ه65 © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © »© © © © © + ه © © »© 


© ©» © © »© © © © © © © © © © »© © © © »© © »© © »© #© #ه © © © © »© 65 »© © ه © هه © ه 


»© © © © ©ه ٠6© ٠»‏ © © هو و©+ و ©٠ه©‏ وه ووه وه وه هه هه ووه ووه ههه © هسه و وه وهو هوه و اوه وو و وه ووه 


٠ © © ©» © ©» © © # © © © © © © ©‏ »© 5 868© © © © 5 ©*»ه 5 »© هه 6ه ه © © ههه هه ه © و هه وه همه وه ه 


© © © بن © © © »© و#© © »© هوهو هوه و قه وه ووه و و هو هه وو وه هده 


© © © © © © © # © © © © © © © © © © © © © © © © © © ٠ه‏ © »© © © ه »© ه أ ه هم © ٠»‏ 


© © © © © © © 8 ©6 5 865 © © © © © © © © © © 6 5 »© © © © © © © © © © © © © ه » هم هوه © وه 


© © © © ©« 4 4 © ه © © © © © 4 © © © ه © © © © © # © © ه © © © © © © »© » » ٠»‏ وه :هه © »© 


© © © © © © © © © »© © © © © © © »© © »© © ه © © © © © © © © ه هه © ه © © © ه هو : هه همه هه 


© © © © © © © © © © »© © 90 © ©*» © © © © © » © © © © © © ه »© ه + © © © * © 6 وه هش © © © © ه © 5ه © ه» © © ه © © ه٠٠‏ »© ماه واوهة ه وه 


45 


© © © © ©6 ه58 © © ه65 © © © © 4© © © © © © ١‏ : هه » ه ه ٠»‏ 


© © © *« ه © © © © *© » © © 9-9© ههه »© © ©9 ه65 © © © ه6 © © ©0 ٠ه‏ هه © ٠‏ 


